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تـــتـــوزع الــجــغــرافــيــا الــســوريــة مــنــذ عـــدة ســـنـــوات بين 
ثــــاث مــنــاطــق نـــفـــوذ أســـاســـيـــة. ويـــبـــدو ذلــــك بــوصــفــه 

»أمراً واقعاً«!
ما ينبغي تثبيته قبل أي شيء آخر، هو أنّ مشروع 
تقسيم ســوريــة هــو فــي الأصـــل مــشــروع صهيوني- 
أمريكي قــديــم... والتصريحات الوقحة لجيفري بأنّ 
»الجمود/ الطريق المسدود هو الاستقرار«، ليست 

إلا تعبيراً مباشراً عن ذلك.
ــة نـــحـــو الــتــقــســيــم  ــعــ ــدافــ ــعــــوامــــل الـــخـــارجـــيـــة الــ ولــــكــــن الــ
ليست الوحيدة، وأهم من ذلك أنها ليست الحاسمة؛ 
فـــالـــخـــارج يــســتــنــد دائــــمــــاً إلــــى الـــوضـــع الـــداخـــلـــي حتى 
يــمــرر خــطــطــه. ولــــذا فــــإنّ الأشــــد أهــمــيــة هــو الــوقــوف 
عند عوامل التقسيم الداخلية التي تصنعها وتغذيها 

أطراف سورية متشددة.

عوامل التقسيم
الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــوحــشــة الــمــســتــمــرة حتى 
ــتـــــي بـــــــدأت بـــشـــكـــل واســـــــع مـــنـــذ 2005،  ــ الـــلـــحـــظـــة، والـ
ــا قـــامـــت بــــه مــــن الـــتـــهـــام لــلــمــكــتــســبــات الاجــتــمــاعــيــة  ــ ومـ
والاقتصادية، مسببة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة 
ــارثــــي، وتــعــمــيــق الـــفـــجـــوة بــشــكــل هـــائـــل بــيــن  بــشــكــل كــ
عامة السوريين وبين النخبة الناهبة. وهذا كله أضر 

إضراراً جسيماً بالهوية الوطنية السورية.
السياسية،  الحريات  فــي مستوى  الكبير  الانخفاض 
والذي حبس وراكم آلام الناس في صدورهم، وأدى 
إلـــى انــفــجــارهــا بــأشــكــال عــفــويــة وغــيــر منظمة، وســهّــل 
بــالــتــالــي اخــتــراقــهــا ومـــحـــاولات الــتــاعــب بــهــا، وصـــولًا 
إلـــى التسليح وإلـــى تفعيل ثــنــائــيــات زائــفــة مــن النمط 

الطائفي والقومي وإلخ...
ــــع شــكــل  ــتــــوى الـــــحـــــريـــــات الـــمـــنـــخـــفـــض مــ ــــق مــــســ ــرافــ ــ تــ
اقتصادي وسياسي في إدارة الدولة أهمل الأطراف 
ــمـــل الــتــنــمــيــة،  عـــمـــومـــاً، والأريــــــــاف بــشــكــل خـــــاص، وأهـ
وكرّس فالقاً بين المدينتين الكبيرتين من جهة وبين 

بقية المناطق السورية من جهة أخرى.
وبعد 2011، فإنّ منطق الحسم والإسقاط الذي تبناه 
الطرفان المتشددان، وما رافقه من عنف هائل، أدى 
إلــــى تــقــطــيــع أوصــــــال الــــبــــاد. وهـــــذا الــمــنــطــق لا يـــزال 
مــســتــمــراً بــأشــكــال مــتــعــددة فــي الــســلــوك العملي وفــي 
الــتــصــريــحــات؛ حــيــث الــــهــــروب مـــن أي حـــــوار جـــدي، 
بل و»التكفير السياسي« بشتى أنــواع التهم، وعلى 

رأسها الانفصالية والإرهاب.
الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى تــقــســيــم الأمــــــر الــــواقــــع هــــي غـــايـــة مــشــتــركــة 
ــيـــن؛ فــاســتــمــرار  ــيـــن الـــمـــتـــشـــدديـــن الـــســـوريـ بـــيـــن الأمـــريـــكـــي وبـ
هــذا التقسيم يعني استمرار الأزمــة، ويعني تالياً: استمرار 
الــنــاهــبــيــن والــفــاســديــن الــكــبــار وأمـــــراء الــحــرب فــي مــواقــعــهــم، 
ــــذا هـــو أقـــصـــى غــايــاتــهــم. لــيــس غــريــبــاً بــالــتــالــي، أن يــعــبّــر  وهـ
هؤلاء المتشددون عن رغبتهم، بين الحين والآخر، وبصيغ 
معلنة أو مواربة، أن يكونوا مع الأمريكي في خندق واحد.

عوامل الوحدة
ــإنّ عـــوامـــل وحــــدة الــســوريــيــن ووحـــدة  فـــي الــمــقــابــل، فــ
سورية، هي عوامل عديدة تضيق بها المساحة. ورغم 
أن لها جوانبها الأساسية، ســواء ما يتعلق بالتاريخ، 
أو بالثقافة، أو بالدماء التي سكبت ابتداء من الشهيد 
الـــســـر  ــلـــمـــة  كـ أنّ  إلّ  الآن،  وحــــتــــى  الـــعـــظـــمـــة  يــــوســــف 
الأساسية فيها هــي: أنّ أكثر من 90% من السوريين 
تــوحــدهــم مصلحة واحـــدة فــي التخلص مــن الناهبين 

والفاسدين الكبار وتجار الحرب، من كل الأطراف.
هـــذه الــمــصــلــحــة بــالــتــغــيــيــر الـــجـــذري الــشــامــل لا يــمــكــن أن 
تتحقق بغير تــكــريــس سلطة الــشــعــب فــي الــمــركــز، وفــي 
الــمــنــاطــق عــلــى حــــدٍ ســــــواء، وفــــي رســـمـــة واحــــــدة لــلــبــاد 
بــأكــمــلــهــا تــضــمــن صــيــغــة مــتــطــورة لــلــعــاقــة بــيــن الــمــركــزيــة 
واللامركزية، وتنهي أي كلام متطرفٍ عن الفيدرالية من 
جهة، وعن مركزيةٍ مطلقة لقوى الفساد من جهة أخرى.
ــة، بـــات  ــــدة ســــوريــ ــعـــادة وحــ ــتـ ــــاس لاسـ ــ الـــمـــدخـــل الأسـ
التغيير الجذري الشامل، وهذا  محصوراً في عملية 

الأخير مدخله هو التنفيذ الكامل للقرار 2254.

عوامل التقسيم 
وعوامل الوحدة
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

في تصريح واستغاثة لمدير عام شركة الكابلات، 
نشر على صفحة صــوت عمالي النقابية يعرض 
ــــع الـــشـــركـــة الإنـــتـــاجـــي والـــمـــصـــاعـــب الــتــي  فـــيـــه واقــ
تعاني منها الــشــركــة، وتعيق الإنــتــاج وتمنع من 
تطوره وقــدرتــه على تلبية الحاجات الضرورية 
ــيـــم مــــا هــدمــتــه  فــــي عـــمـــلـــيـــات الــــبــــنــــاء وإعــــــــــادة تـــرمـ
الحرب، حيث تشكل الكابلات عنصراً أساساً في 
البناء ليس هــذا فحسب، فالشركة  إعـــادة  عملية 
رائـــدة فــي مــجــال تصنيع جميع أنـــواع الكابلات، 
ســـواء فــي مــجــال كــابــات الاتـــصـــالات أو كــابــات 
الـــطـــاقـــة، وإنـــتـــاج الــشــركــة كــــان مــنــافــســاً قـــويـــاً في 
مجال تصنيع الكابلات مع معامل القطاع الخاص.
طـــرح مــديــر عـــام الــشــركــة أســبــابــاً جــوهــريــة تعيق 
عــمــل الـــشـــركـــة، ويـــبـــدو أنّ هــــذه الأســـبـــاب ليست 
وليدة لحظتها، بل هي متراكمة وبــدون معالجة 
بوقتها، حتى أصبحت على وضعها الحالي الذي 
عبر عنه مدير الشركة، مستجدياً الحكومة لكي 
تــمــد لـــه يـــد الـــعـــون وتـــســـاعـــد عــلــى إنـــقـــاذ الــشــركــة 
التي يمكن إنقاذها، إذا ما توفر القرار المطلوب 
لعملية الإنقاذ، ولكن هذا القرار مرهون صدوره 
بـــعـــوامـــل عــــدة لــيــســت فـــي وارد الــحــكــومــة الــعــمــل 
ــا، والـــحـــجـــج والــــمــــبــــررات جـــاهـــزة  ــاوزهــ عـــلـــى تــــجــ
ومــوجــودة لا تحتاج إلــى جهد لمعرفتها، وهي: 
عـــدم وجـــود مــــوارد تستطيع الــحــكــومــة تأمينها، 
وكــــذلــــك وجــــــود الـــعـــقـــوبـــات الــــجــــائــــرة الــمــفــروضــة 
عــلــى شــعــبــنــا.. حــجــتــان جــاهــزتــان فـــي كـــل الأمـــور 
التي لها علاقة بتدوير عجلة الإنــتــاج، مــن حيث 
تطوير خطوط الإنــتــاج، وتأمين مصادر الطاقة 
ــامـــل، وتـــأمـــيـــن الـــمـــواد  ــعـ ــمـ ــة لــتــشــغــيــل الـ الــــضــــروريــ
الأولـــيـــة للتصنيع، وتــأمــيــن الــيــد الــعــامــلــة المنتجة 
بــأجــور عــادلــة تمكنها مــن العيش بكرامتها، عبر 
تأمين حاجتها الضرورية، وهذا يؤكده التصريح 
ــــه مـــبـــيـــنـــاً تـــلـــك الــــصــــعــــوبــــات الـــجـــوهـــريـــة  الــــمــــدلــــى بـ

لاستمرار عملية الإنتاج وهي: 
عدم تسديد القطاع العام للديون المترتبة عليه.
صعوبة تأمين القطع التبديلية الخاصة بالآلات.

ــــن »نــــحــــاس،  صـــعـــوبـــة تـــأمـــيـــن الـــــمـــــواد الأولـــــيـــــة مـ
ألمنيوم«.

النقص الــحــاد فــي الــيــد العاملة وخــاصــة الخبيرة 
وعمال الإنتاج.

الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
عــدم وجـــود آلــيــات لنقل العمال مــن مقر الشركة 

إلى منازلهم وبالعكس.
التشغيل المستمر للمولدات بسبب انقطاع التيار 

الكهربائي.
تطالب إدارة الشركة بإعفاء مستلزمات الإنتاج 

من كافة الرسوم والضرائب.
تحديث الآلات وخطوط الإنتاج.

أليست هذه مشاكل كل الشركات والمعامل التي 
تــنــتــج، ســــواء فــي الــقــطــاع الــعــام أم الـــخـــاص، مما 
يعني ذلك أنها سياسة عامة تنتهج تجاه التصنيع 
الـــذي هــو قــاعــدة الارتــكــاز الأســاســيــة فــي تحقيق 
النمو المطلوب لأية عملية تنمية، تؤمن الحاجات 
الــضــروريــة للمجتمع والاقــتــصــاد الــوطــنــي، وهــذا 

ليس في بال الحكومة، وليس من سياساتها. 
   

بصراحة

 شركة الكابلات 
تستغيث هل من مجيب؟

	ǧعادل ياسين

عــــــــمــــــــال الـــــــقـــــــطـــــــاع الـــــــــــخـــــــــــاص، هــــــذه 
ــهـــمـــشـــة مـــــن الـــطـــبـــقـــة  الــــشــــريــــحــــة الـــمـ
عندما  حقوقها،  والمنسية  العاملة، 
تلتقي مــع أي عــامــل مــنــهــا، تعصف 
ــلــــة، فــــمــــن ضــعــف  ــمــ ــالــــجــ الــــمــــطــــالــــب بــ
الــــــرواتــــــب والأجــــــــــور الـــهـــزيـــلـــة، إلـــى 
ــــات،  ــبـ ــ ــتـــــسـ ــ ــكـ ــ ــــمـ هـــــضـــــم الــــــحــــــقــــــوق والـ
ــــى عــقــود  ويُــــــــزاد عــلــيــهــا الافـــتـــقـــار إلـ
عمل واضحة وموثقة لــدى وزارة 
الـــعـــمـــل، إضــــافــــة إلـــــى حـــرمـــانـــهـــم مــن 
مــــظــــلــــة الـــــتـــــأمـــــيـــــنـــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
وغياب التنظيم النقابي، وكل هذه 
الــمــطــالــب تــبــقــى صــعــبــة الـــمـــنـــال في 
ظل غياب موقف حقيقي للنقابات 
تــــــجــــــاه تـــــلـــــك الـــــمـــــطـــــالـــــب الــــعــــمــــالــــيــــة، 
ــمــــل،  ــعــ ــــعـــــض أربـــــــــــــاب الــ وتـــــعـــــسّـــــف بـ
ولـــجـــوء بــعــضــهــم إلــــى وضــــع سيف 
التسريح على رقــاب عمالهم ساعة 
ــــك، ويــــــــــزداد الـــوضـــع  ــذلـ ــ ــبــــون بـ يــــرغــ
ســـــــوءاً مــــع الــــتــــدهــــور الـــحـــاصـــل فــي 
الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة بـــرمـــتـــهـــا، وهــــذا 
انعكاسه السلبي ليس على العمال 
فـــــقـــــط، بــــــل أن أصــــــحــــــاب الـــمـــعـــامـــل 
يــعــانــون كــثــيــراً جــــرّاء عـــدم قــدرتــهــم 
ـــل وتـــطـــويـــر  ـــامـ ــعـ ــمــ ــيـــل الــ ــغـ ــلــــى تـــشـ عــ

ــتـــاجـــهـــم، وهــــــذا يـــعـــنـــي: خـــســـارات  إنـ
كــبــيــرة لــلــعــمــال وأصـــحـــاب الــمــعــامــل 
ــتـــصـــاد الــــوطــــنــــي، الــــــذي يــقــف  ولـــاقـ
الأن عــــلــــى رجــــــــل واحـــــــــــدة بــشــقــيــه 

الصناعي والزراعي .
إنّ هذا النهج الاقتصادي بمقدماته 
ونتائجه، أدى إلــى تفاقم الأزمــات 
الــكــبــرى، ومــنــهــا: الــفــقــر وانــخــفــاض 
مستوى المعيشة، وتوقف العملية 
ــه الــــــكــــــامــــــل، حـــيـــث  ــ ــبـ ــ الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة شـ
ــكــــســــت هـــــــــذه الأزمـــــــــــــــات بـــشـــكـــل  ــعــ انــ
واضـــــــــــــح عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى مـــعـــيـــشـــة 
ــلـــة الــــســــوريــــة بــشــكــل  الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ
عــام، وجعلت العمال يئنون تحت 
ــقــــر والـــــحـــــاجـــــة، إن هــــذا  ــفــ وطـــــــــأة الــ
الوضع العام الكارثي الذي تعيشه 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة، والــــذي 
أوصلت إليه السياسات الحكومية، 
يــصــب ضــمــن هــــدف مــعــيــن واتــجــاه 
واحــــــــــد، وهـــــــو إضـــــعـــــاف الاقــــتــــصــــاد 
الـــــوطـــــنـــــي، ووضـــــعـــــه تــــحــــت رحـــمـــة 
ــيــــادة قــــوى الــــســــوق، وإلّ مـــاذا  وقــ
تعني إعــاقــة شــركــات قــطــاع الــدولــة 
ومــــــعــــــامــــــل الــــــقــــــطــــــاع الــــــــخــــــــاص عـــن 
الإنــتــاج؟ ومـــاذا تعني مشاركتها؟ 
ومــــــــــــــــــاذا يـــــعـــــنـــــي طــــــــــــرح جــــــــــــزء مـــن 
الــــشــــركــــات أمـــــــام الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 

الــمــحــلــي والأجــنــبــي لــاســتــثــمــار أو 
التشارك؟ إن زيــادة الأجــور وفق 
ســلــم مــتــحــرك مـــع الأســــعــــار أصــبــح 
ــاً  ــبــ ــلــ ومــــطــ مـــــلـــــحـــــة،  ضــــــــــــــرورة  الآن 
ــاً عـــــاجـــــاً، وزيــــــــــادة الأجــــــور  ــيــ ــنــ وطــ
زيــادة مجزية متناسبة مع ارتفاع 
الأســــــعــــــار وغـــــــــاء الـــمـــعـــيـــشـــة، وإن 
الــــتــــأخــــر فـــــي هـــــــذه الـــــــزيـــــــادة يــعــنــي 
ــداً مـــــن الإفــــــقــــــار، ومــــــزيــــــداً مــن  ــ ــزيــ ــ مــ
تسلط وتحكم أرباب العمل بمصير 
الــمــايــيــن مـــن الـــعـــمـــال، ومــــزيــــداً من 
ــاد الـــوطـــنـــي  ــتــــصــ ــتــــدهــــور فــــي الاقــ الــ

الحقيقي الزراعي الصناعي.
الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة بـــوضـــعـــهـــا الــــراهــــن 
الذي تعيش فيه هي بأسوأ حالاتها 
من حيث حقوقها ومطالبها، وهي 
الـــمـــنـــتـــجـــة لـــلـــخـــيـــرات الـــرئـــيـــســـة فــي 
الــمــجــتــمــع، وهـــــذه الأجــــــور الــهــزيــلــة 
الــتــي لا تــســد الــرمــق كــمــا يــقــال هي 
تبديد لإمكاناتها ولوقتها وجهدها 
ــا ولـــــــلـــــــثـــــــروة الـــــوطـــــنـــــيـــــة،  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــاقــ ــ وطــ
ــــال يــــبــــحــــثــــون عــن  ــــمـ ــعـ ــ وســــتــــجــــعــــل الـ
حـــــلـــــول لــــوضــــعــــهــــم الـــــــمـــــــزري الــــــذي 
يــــــعــــــيــــــشــــــونــــــه، ولــــــــكــــــــن بــــطــــريــــقــــتــــهــــم 
الــخــاصــة، الــتــي لا تــــروق للكثيرين 
ــقــــمــــة الــــعــــمــــال  ــلــ ــمــــون بــ ــكــ ــتــــحــ ــمـــــن يــ ــ مـ

وكلمتهم.

العمال عن حقوقهم سيدافعون..

تعاني الطبقة العاملة السورية تاريخياً- وحيث تفاقمت المعاناة بشدتها الواضحة منذ أن تبنت الحكومات المتعاقبة السياسات 
الاقتصادية الليبرالية- التي تعني الهجوم على مكتسباتها وحقوقها الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية، وتستمر بقضم ما تبقى 

من هذه الحقوق، تماشياً مع  مصالح الناهبين الكبار والمراكز المالية الرأسمالية الدولية، والتي يأتي في مقدمتها: الهجوم المستمر 
على الأجور من خلال زيادة الأسعار على السلع الضرورية في حياة العباد، واضعين العمال في ظروف وحالة من عدم القدرة في الدفاع 
عن حقوقهم ومكاسبهم، نتيجة الظروف التي تحيط بالطبقة العاملة السورية الاقتصادية والسياسية، وفقدانها الحق بالحريات 

الديمقراطية، ومنها: الإضراب كأحد أهم أدواتها.

هذا النهج 
الاقتصادي 

بمقدماته 
ونتائجه  أدى إلى 

تفاقم الأزمات 
الكبرى  ومنها  

الفقر وانخفاض 
مستوى 

المعيشة
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

ألمانيا- عمال أوبل
ــانــــيــــة-  ــــة أوبـــــــــل الألــــمــ ــــركـ  نــــظــــم الــــعــــامــــلــــون فـــــي شـ
سيارات  موكب  باستخدام  مظاهرة  للسيارات- 
لـــاحـــتـــجـــاج عـــلـــى شـــطـــبٍ مـــحـــتـــمـــلٍ لـــلـــوظـــائـــف فــي 
مصانع أوبل، وشركة سيجولا للتزويد بالخدمات، 
التي تستعين بها أوبل بنظام التعهيد، وذلك يوم 
الثاني. وأعلنت نقابة عمال المعادن  25 تشرين 
في ألمانيا آي جي ميتال، عن وقفة احتجاجية في 
المقر الرئيسي لأوبل في روسلزهايم، وكذلك في 

مصنعي ايزناخ وكايزرسلاوترن.
وحــســب المنظمين، فــإنــه كــانــت هــنــاك نــحــو 600 
ســيــارة عــنــد نقطة انــطــاق الــمــوكــب الاحتجاجي 
ــــاوس،  ــــل هـ ــــل الـــرئـــيـــســـي آدم أوبــ ــام مــبــنــى أوبــ ــ أمــ
ــابــــة آي جـــــي مــــيــــتــــال، بـــــــأن إجـــمـــالـــي  ــقــ وأفــــــــــــادت نــ
المشاركين في روسلزهايم بلغ نحو 3000 عامل 
بأكثر من 1500 سيارة.                                                         

اليونان- إضراب عام 
شهد القطاع العام في اليونان يوم 26 إضراباً مدته 
الصحة،  بـتدابير مهمة لحماية  للمطالبة  24 ساعة 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي وضـــعـــت فــيــه الـــشـــرطـــة فـــي حــالــة 

تأهب لمنع التظاهرات في فترة العزل الصحي.
ومـــددت الحكومة حتى الــســابــع مــن كــانــون الأول 
ــعـــزل الـــــذي كــــان مــــقــــرراً أصــــا حــتــى 30 تــشــريــن  الـ
بفيروس  للمصابين  الكبير  الــعــدد  بسبب  الــثــانــي، 
ــــوط الــــنــــاجــــمــــة عــــــن ذلــــــــك عــلــى  ــغــ ــ ــــضــ كــــــــورونــــــــا، والــ

المستشفيات.
وتــظــاهــر الــعــشــرات مــن ســائــقــي الـــدراجـــات الــنــاريــة 
ــــام مـــقـــرهـــا فــــي وســـط  ومـــوظـــفـــي وزارة الـــعـــمـــل أمــ

أثينا.
التظاهر  إلــى  المستشفيات  نقابة موظفي  ودعـــت 
ــادة لــجــمــيــع  ــ ــــزيــ الـــصـــحـــة مـــطـــالـــبـــيـــن بــ أمــــــــام وزارة 
العاملين بمناسبة الميلاد« وتعزيز تدابير الحماية.

السودان- بنك العمال
أعـــلـــنـــت الـــلـــجـــنـــة الـــتـــســـيـــيـــريـــة لـــعـــمـــال بـــنـــك الـــعـــمـــال 
ــانــــي مــــوعــــداً  ــثــ ــنــــي فـــــي يــــــوم 26 تـــشـــريـــن الــ الــــوطــ
للدخول في إضــراب عن العمل، اعتباراً من يوم 
الثاني، نتيجة عــدم تحقيق المطالب  29 تشرين 
وحـــل قــضــايــا الــبــنــك المتمثلة فــي زيــــادة الــرواتــب 

بنسبة %70.
وصدر بيان عن اللجنة، أوضحت فيه: أنها سعت 
بشتى الــطــرق لحل القضايا، ولــكــن دون جــدوى 
الــبــنــك، وتعيين  ومــنــهــا: تعيين مجلس إدارة فــي 
مدير عــام للبنك، إضافة إلــى إعــادة فوائد ما بعد 
الـــخـــدمـــة لــكــل الــعــامــلــيــن، وتـــعـــديـــل لائـــحـــة شـــروط 
الخدمة وتكوين مجلس الإدارة واللجنة الإدارية.

وأشارت إلى أنه ما لم يتم حل القضايا من تاريخ 
الإعـــان عــن الإضـــراب سيتم التصعيد والــدخــول 

في إضراب مفتوح. 

المغرب- تضييق عمالي
ــفــــة احــتــجــاجــيــة  ــة أمـــــانـــــور فـــــي وقــ ــال شــــركــ ــمــ احـــتـــشـــد عــ
أمـــام مــقــر شــركــة أمــانــديــس الــمــفــوض لــهــا تــدبــيــر قطاع 
الــمــاء والــكــهــربــاء فــي طــنــجــة، احــتــجــاجــاً عــلــى الـــقـــرارات 
الــتــعــســفــيــة لإدارة الـــشـــركـــة، والــمــتــمــثــلــة بـــطـــرد الــعــمــال 
والــمــمــثــلــيــن الــنــقــابــيــيــن ومــنــدوبــي الــعــمــال، مــحــذريــن من 
تجاهل مطالبهم التي ستؤدي إلى تشريد 500 عائلة. 
ويــــخــــوض حــــوالــــي 500 مــــن عـــمـــال شـــركـــة »أمــــانــــور« 
للتطهير السائل فــي مــدن طنجة وتــطــوان إضــرابــاً عن 
العمل، واعتصامات واحتجاجات منذ حوالي 9 أشهر 
في مقرات الشركة، وذلك بعد إقدام الإدارة على طرد 
11 عــامــاً مــن بينهم ممثلين نقابيين ومناديب للعمال، 

كما يتهمون الشركة بالقمع والطرد وسوء المعاملة.
واعــتــبــر نــائــب الــكــاتــب الــعــام لــاتــحــاد الــجــهــوي لنقابات 
طنجة، أن معركة عمال أمانور ليست لهم وحدهم، بل 

هي معركة كل قطاعات ومناضلي الاتحاد.

	ǧنبيل عكام

ــالــــة  ــبــــطــ عــــــرفــــــت بـــــعـــــض الـــــــمـــــــصـــــــادر الــ
»بأنها مصطلح يُطلق على مجموعة 
ــــراد فـــي الــمــجــتــمــع، الـــذيـــن لم  ــ مـــن الأفـ
يـــحـــصـــلـــوا عـــلـــى أي عـــمـــل أو وظــيــفــة 
مــــحــــددة ضـــمـــن مــــجــــال اخـــتـــصـــاصـــهـــم، 
أو خـــبـــرتـــهـــم، مـــمـــا يــــــــؤدي إلــــــى عـــدم 
تحقيقهم لأيــة قيمة مــن قيم الــدّخــل« 
كما عرفت البطالة أيضاً »بأنّها حالةٌ 
يــعــيــشــهــا الــــفــــرد الـــــــذي لا يــــجــــدُ عــمــاً 
ــتــــه الـــــدّائـــــمـــــة فـــــي الـــبـــحـــث  مـــــع مــــحــــاولــ
عــــن عــــمــــل«. وحــــســــب مــنــظــمــة الــعــمــل 
الــــدولــــيــــة، فـــقـــد اعـــتـــبـــرت الـــعـــاطـــل عــن 
الــــعــــمــــل هـــــو كـــــل شــــخــــص قـــــــــادر عــلــى 
الــعــمــل فــي ســن مــحــددة وراغــــب فيه، 
ويـــبـــحـــث عـــنـــه بـــأجـــر ضـــمـــن مــســتــوى 
معيشة محددة، ولكن دون جــدوى. 
ولـــكـــن لــيــس كـــل مـــن لا يــعــمــل يعتبر 
عـــاطـــاً عـــن الــعــمــل، فــمــثــا: الــمــعــاقــون 
والــمــســنــون والــمــتــقــاعــدون وأصــحــاب 
الــعــمــل والــتــامــيــذ، أو مـــن هـــم ليسوا 
بــــحــــاجــــة إلــــــــى الـــــعـــــمـــــل، لا يـــعـــتـــبـــرون 
عـــاطـــلـــيـــن عـــــن الــــعــــمــــل. ومـــــــن أســــبــــاب 

ــــة: - تــــــدنــــــي فــــــــــرص الــــعــــمــــل  ــالــ ــ ــــطــ ــبــ ــ الــ
الــمــتــاحــة فــي ســـوق الــعــمــل، والــتــي لا 
تتناسب مــع قــوة العمل الــداخــلــة إلى 
الـــســـوق، وذلــــك نــتــيــجــة تــبــاطــؤ النمو 
الاقتصادي. – الخلل في السياسات 
التعليمية ومخرجاتها وسوق العمل، 
نــتــيــجــة انـــتـــهـــاج ســـيـــاســـات اقــتــصــاديــة 
بعيدة عن مصالح المجتمع. ويقاس 
مــعــدل الــبــطــالــة بــأنــه الــنــســبــة الــمــئــويــة 
لعدد العاطلين عن العمل، من إجمالي 
ــــادرة على  ــقـ ــ قــــوة الــعــمــل الـــعـــامـــلـــة، والـ

العمل في سوق العمل.  

عدم توثيق العمال
لقد ساهم تدمير الكثير من المنشآت 
الاقتصادية الإنتاجية للقطاع الخاص 
وقـــــطـــــاع الــــــدولــــــة فـــــي الــــــبــــــاد، وهـــــدم 
الـــــبـــــيـــــوت والــــــمــــــؤســــــســــــات، وتــــشــــريــــد 
ملايين السوريين، في ارتفاعٍ لنسب 

الــبــطــالــة الــتــي كــانــت تــــزداد يــومــاً بعد 
ــار الأزمـــــــــــــة، بــســبــب  ــ ــــجـ ــفـ ــ يــــــــوم قــــبــــل انـ
ــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي  تـــلـــك الــــســ
انــتــهــجــت مــنــذ أواخــــر الــثــمــانــيــنــات من 
القرن الماضي، وهذا ما أشــارت إليه 
مختلف الأرقـــام الــصــادرة عــن مراكز 
ــــات الـــمـــتـــعـــددة. مـــع الــعــلــم أنــه  ــــدراسـ الـ
لا توجد إحصائيات حقيقية رسمية 
تــــــدل عـــلـــى الـــــواقـــــع الـــفـــعـــلـــي لــلــبــطــالــة، 
فــمــن جــهــة قــطــاع الــعــمــل غــيــر المنظم 
القطاع المنظم  غير معروفة، وكذلك 
فـــمـــعـــظـــم ســـجـــاتـــه بـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــعـــدد 
العاملين غير دقيقة، هــذا إضــافــة إلى 
عدم توثيق العمال الذين يتم فصلهم 
عــــــن الــــعــــمــــل ويــــصــــبــــحــــون فــــــي عــــــداد 

العاطلين عن العمل. 

خطر على الاستقرار الاجتماعي
ــالـــة مــن  يــعــتــبــر نــــظــــام تـــعـــويـــض الـــبـــطـ

الآليات المتبعة في النظم الرأسمالية، 
ــــي الــــمــــراكــــز والأطـــــــــــــراف، بـــمـــا فــيــهــا  فـ
بعض الدول العربية، بعد أن أصبحت 
البطالة تشكل خطراً على الاستقرار 
ــــي والاقــــــــتــــــــصــــــــادي فــــيــــهــــا،  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
فـــي مـــحـــاولـــة تــحــقــيــق تــــــوازن مـــا بين 
حــاجــات التنمية الاقــتــصــاديــة والسلم 
ــاعـــــي. ويـــعـــتـــمـــد هـــــــذا الـــنـــظـــام  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
فــــي صـــيـــاغـــتـــه الـــمـــحـــلـــيـــة عـــلـــى شـــرائـــع 
وقـــوانـــيـــن دولـــيـــة، جــــاء فـــي الاتــفــاقــيــة 
الثانية لمنظمة العمل الدولية: تنشئ 
كل دولة نظاماً للتأمين ضد البطالة، 
وشـــــبـــــكـــــة مــــــــن مـــــكـــــاتـــــب الاســــــتــــــخــــــدام 
عــامــة ومــجــانــيــة، تــحــت إشــــراف هيئة 
ــلـــعـــمـــال  مــــــركــــــزيــــــة، وتـــــضـــــم مـــمـــثـــلـــيـــن لـ
وأصــــحــــاب الـــعـــمـــل، لــتــقــديــم الــمــشــورة 
فــي الأمــــور المتعلقة بــهــذه الــمــكــاتــب، 
وكــانــت التوصية رقــم / 1 / الــصــادرة 
عـــــن الـــمـــنـــظـــمـــة قـــــد أوصــــــــت أن تــضــع 

كـــل دولـــــة نـــظـــامـــاً فـــعـــالًا لــلــتــأمــيــن ضد 
البطالة، عن طريق مؤسسة حكومية 
للعاطلين عن  بدفع تعويضات  تقوم 
العمل. وكذلك جاء في الاتفاقية رقم 
/168/ تتخذ كل دولة تدابير مناسبة 
لتحقيق نظام الحماية لسياستها من 
البطالة في مجال العمالة، ونحرص 
لهذا الغرض أن يسهم نظام البطالة 
ــــرق  ــــة وخـــــــاصـــــــة طـ ــايـ ــ ــمـ ــ ــــحـ هـــــــــذا فـــــــي الـ
ــــن الـــبـــطـــالـــة،  وأســـــلـــــوب الـــتـــعـــويـــض عـ
وفي تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة 
أثرها  يكون  والمختارة بحرية، ولا 
عدم تشجيع أرباب العمل على عرض 
عمل منتج، والــعــمــال عــن البحث عن 
هذا العمل. وأن تضع كل دولة هدفاً 
له الأولوية، يرمي للنهوض بالعمالة 
الكاملة، والمنتجة والمختارة بحرية 
بجميع الوسائل المناسبة، وبما فيها 

الضمان الاجتماعي.      

تعويض البطالة
البطالة، هي ظاهرة اجتماعية اقتصادية نشأت مع 

ظهور النظام الرأسمالي، بينما لم تكن هذه الظاهرة 
موجودة في المجتمعات واقتصاديات ما قبل الرأسمالية 

كما نعرفها اليوم. وتعني البطالة: عدم حصول الفرد 
على فرصة عمل، وذلك بالرغم من توفر قدرته على العمل 
والبحث المستمر عنه، وتنتج هذه الظاهرة عند اختلال 
التوازن في سوق العمل، بين طالبي العمل، وفرص العمل 

المتاحة في هذا السوق. ولأنها تنتشر بشكل أساس بين 
فئات الشباب القادرين على العمل، تعد البطالة من القضايا 

الكبرى التي تؤثر بشكلٍ سلبي على المجتمع. 
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شؤون عمالية

اللجنة الوطنية للأجور في ذمة 
التاريخ؟

في عام 1962 صدر المرسوم التشريعي 
رقـــم /49/ الـــذي انــتــزع سلطة التسريح 
مـــن صـــاحـــب الــعــمــل، وأوكـــلـــهـــا إلــــى لجنة 

قضايا التسريح والمشكلة كما يلي:
1 – قاضٍ ترشحه وزارة العدل رئيساً.

2 – مندوب عن وزارة العمل عضواً.
3 – مندوب عن المحافظة، وفي دمشق 

عن وزارة الداخلية عضواً.
ــابــــات الــــعــــمــــال فــي  ــقــ ــــن نــ ــــدوب عـ ــنـ ــ 4 – مـ
الـــمـــحـــافـــظـــة، يــنــتــخــبــه رؤســــــــاء الـــنـــقـــابـــات 

عضواً.
5 – مــــنــــدوب عــــن أصــــحــــاب الــــعــــمــــل، أو 

الجهة الإدارية عضواً.
وتــنــحــصــر صــاحــيــة الــلــجــنــة فـــي الــبــحــث 
في القضايا المتعلقة بالتسريح الإفرادي 
الــــــــذي لا يــــــــؤدي إلـــــــى وقـــــــف الـــمـــنـــشـــأة، 
ــلٌ لــاســتــئــنــاف  ــابــ وقـــــــرار هـــــذه الـــلـــجـــنـــة قــ
ــغــه  خـــــــال خـــمـــســـة أيــــــــام مـــــن تـــــاريـــــخ تــبــلُّ

ويكون حكم الاستئناف مبرماً.

القانون رقم /17/
بـــقـــي الــــحــــال عـــلـــى مــــا هــــو عــلــيــه إلـــــى أن 
صدر قانون العمل رقم /17/ لعام 2010، 
والــــــذي جــــاء نــتــيــجــة لــتَــبــنّــي الــحــكــومــات 
ــــات  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــبــ ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ الـــــــــســـــــــوريـــــــــة الــ
ــيــــة- الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وتـــكـــريـــس  ــبــــرالــ ــيــ ــلــ الــ

انسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة، وتـــرك لـــربّ العمل حرية 
تنظيم منشأته، دون تدخل من الدولة، 
أو مـــن الــقــضــاء لــحــمــايــة الــعــامــل الــطــرف 
الأضـــعـــف فـــي عـــاقـــة الــعــمــل، فــقــد ألــغــيــت 
بموجبه المادة /279/ من القانون رقم 
/91/ لعام 1959، وتعديلاته، والمرسوم 
التشريعي رقم /49/ لعام 1962، وأعطى 
سلطة البتّ في المنازعات الناشئة عن 
تطبيق أحكامه إلــى المحكمة المختصة، 
والمشكلة بموجب المادة /205/ من هذا 

القانون على النحو التالي:
تحدث في مركز كل محافظة بقرار من 

وزير العدل محكمة بداية مدنية من:
ــــر الــعــدل  1 – قـــاضـــي بـــدايـــة يــســمــيــه وزيـ

رئيساً.
2 – ممثل عن التنظيم النقابي، يسميه 
المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات 

العمال عضواً.
3 – مــمــثــل عـــن أصـــحـــاب الــعــمــل يسميه 
ــــارة  ــــجـ ــتـ ــ ــــة أو الـ ــاعـ ــ ــنـ ــ اتـــــــحـــــــاد غـــــــــرف الـــــصـ
ــيـــاحـــة أو الـــتـــعـــاونـــي لــلــنــظــر فــي  أو الـــسـ
المنازعات العمالية بين العمال وأصحاب 

العمل عضواً.
كـــمـــا يــســمــي كــــل مــــن الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
لاتـــحـــاد الـــعـــام لــنــقــابــات الـــعـــمـــال، واتــحــاد 
غــرف التجارة، واتحاد غــرف الصناعة، 
واتــحــاد غـــرف الــســيــاحــة، عــضــواً مــازمــاً 

يقوم مقام الأصيل في حال غيابه.
وعــنــدمــا وضــــع نــــصّ الـــمـــادة /205/ من 
الــــقــــانــــون وفــــــق مـــــا ذكــــــر أعــــــــاه مـــوضـــع 
ــنـــــص جــــاء  ــ ــــن أن هـــــــذا الـ ــيَّ ــبــ الـــتـــطـــبـــيـــق، تــ
قاصراً، ولم يحقق الغاية المنشودة منه، 
لــعــدم الـــتـــزام أعــضــاء الــمــحــكــمــة، وخــاصــة 
ــــي حـــضـــور  ــعــــمــــل فــ ــــاب الــ ــــحــ ــــدوب أصــ ــنــ ــ مــ

المحكمة العمالية وتطورها.. 

صدر قانون العمل الموحد رقم /91/ لعام 1959 الذي أعطى 
المحاكم الصلحية اختصاصاً شاملًا للنظر في منازعات 

العمال، ويكون حكم محكمة الصلح قابلًا للطعن بطريق 
الاستئناف، ويكون حكم محكمة الاستئناف مبرماً.

جــلــســات الــمــحــكــمــة، لــكــيــا تــصــدر أحــكــام 
إلــى تعطيل هذه  أدى  بمواجهتهم، مما 
المحاكم عــن الــعــمــل، وتنسيب الــدعــاوى 
ــــمّ تــســريــح  لــمــا يـــقـــارب أربـــعـــة أعــــــوام، وتـ
عــشــرات الآلاف مــن الــعــمــال خـــال هــذه 
الــفــتــرة، وبــلــغ عـــدد الـــدعـــاوى المتراكمة 
الــــــــدعــــــــاوى فــــــي مــحــكــمــة  بــــــحــــــدود آلاف 
دمـــشـــق، وعــــشــــرات الآلاف فـــي محكمة 

ريف دمشق.
تعديل المادة /205/ من قانون العمل

بـــقـــي الــــوضــــع عـــلـــى مــــا هــــو عـــلـــيـــه لــحــيــن 
صــدور المرسوم رقــم /64/ لعام 2013، 
الذي عدل تشكيل المحكمة العمالية على 

النحو التالي:
تعدل المادة /205/ من قانون العمل رقم 
/17/ الصادر بتاريخ 2010/4/12 لتصبح 

على النحو التالي:
تُـــــــحـــــــدث مـــــحـــــاكـــــم عـــــمـــــل فـــــــي مــــــركــــــز كـــل 
مـــحـــافـــظـــة مـــــن مــــحــــافــــظــــات الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــعــربــيــة الـــســـوريـــة، تــخــتــص بــالــنــظــر في 
الفردي في  بالعمل  المتعلقة  المنازعات 
شـــأن تطبيق أحــكــام الــقــانــون رقـــم /17/، 
وعــقــد الــعــمــل الـــفـــردي وتــشــكــل المحكمة 

وفق التالي:
قـــاضٍ يسميه وزيـــر الــعــدل بــعــد موافقة 

مجلس القضاء الأعلى رئيساً.
ممثل عن العمال يسمّيه الاتحاد العام 
ــابـــات الــــعــــمــــال مــــن حـــمـــلـــة الإجـــــــازة  ــقـ ــنـ لـ
بــالــحــقــوق. مــمــثــل عـــن أصـــحـــاب الــعــمــل 
يسميه وزير العدل من حملة الإجازة 
ــاءً عـــلـــى اقـــــتـــــراح اتـــحـــاد  ــ ــنـ ــ بـــالـــحـــقـــوق بـ
غـــرف الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة 

عضواً.
وقــــــد فَـــــــــرّغ هــــــذا الــــمــــرســــوم الـــتـــشـــريـــعـــي 
أعـــضـــاء الــمــحــكــمــة لــلــعــمــل فــيــهــا، ومنحهم 

ــة الــــتــــي  ــ ــهــ ــ ــــجــ ــاً شــــــهــــــريــــــاً مــــــــن الــ ــ ــــضــ ــــويــ ــعــ ــ تــ
لــالــتــزامــات  أخضعهم  وكــذلــك  يمثلونها، 
والــواجــبــات الملقاة على عــاتــق القضاة، 
بموجب قانون السلطة القضائية، وإلى 

إدارة التفتيش القضائي.
وتمَّت إحالة الدعاوى العمَّالية بوضعها 
الــراهــن- وكــذلــك الــدعــاوى القائمة أمــام 
مــحــكــمــة الــصــلــح الـــمـــدنـــي ولـــجـــان قــضــايــا 
الــتــســريــح- إلــى محكمة الــبــدايــة المدنية 
العمالية المحدثة بموجب هذا المرسوم.

ــر  وكـــانـــت مــحــكــمــة الــصــلــح الــعــمــالــيــة تــوفِّ
عـــلـــى الــــعــــمــــال كــــثــــيــــراً مـــــن الــــجــــهــــد، نـــظـــراً 
ــــراً مـــن  ــيــ ــ ــثــ ــ لانـــــتـــــشـــــارهـــــا الــــــــواســــــــع فـــــــي كــ
المناطق، عكس محكمة البداية العمالية 
التي يكون مركزها مراكز المدن فقط، 
كـــمـــا أنّ هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــــن الــمــحــافــظــات 
لــم تفتَّتح فيها محاكم عمالية  الــســوريــة 

إلى الآن.
ومـــع ذلـــك مــا زالـــت الـــدعـــاوى متراكمة 
المعلوم  العمالية، ومــن  المحكمة  أمـــام 
ــالــــيــــة تــــحــــتــــاج إلــــى  أنَّ أيــــــــة قــــضــــيــــة عــــمــ
ــا، فــــلــــمــــاذا لا يــتــم  ــهــ ــيــ ســـــنـــــوات لـــلـــبـــت فــ
تخصيص غرفة في المحكمة مختصة 
ــــط، لـــتـــخـــفـــيـــف  ــقــ ــ ــــح فــ ــــريـ ــــسـ ــتـ ــ بــــقــــضــــايــــا الـ
الــضــغــط عــلــى الــمــحــكــمــة؟ هـــذا عـــدا عن 
ــــرارات  أنــــه يـــحـــقُّ لــــرب الــعــمــل رفــــض قـ
الــمــحــكــمــة الـــعـــمـــالـــيـــة، وتـــســـريـــح الــعــامــل 
مــــــن عــــمــــلــــه، كــــــل هــــــــذه الأمــــــــــــور دفـــعـــت 
الــعــمــال إلـــى الإحـــجـــام عــن الــتــوجــه إلــى 
المحكمة العمالية، وباتت حقوقهم في 
مهب الــريــح، وأصــبــح العمال يفضلون 
ــال نــشــوء  ــ الـــتـــســـويـــة لـــحـــقـــوقـــهـــم فــــي حــ
خــاف بين رب العمل والــعــامــل، حتى 
لــو كــان مــا سيحصل عليه مــن حقوقه 

ليس كما هو واجب.

 كانت محكمة 
الصلح العمالية 

ر على  توفِّ
العمال كثيراً 

من الجهد نظراً 
لانتشارها الواسع 

في كثيراً من 
المناطق
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وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها د. جميل في 
افتتاح المؤتمر 

أولًا: اسمحوا لي أن أحيي المؤتمر ومنظميه 
ــــم الألـــــــوف  ــــاسـ ــــه، أحـــيـــيـــهـــم بـ ــيـ ــ والــــمــــشــــاركــــيــــن فـ
والألـــــوف مــن أعــضــاء حـــزب الإرادة الشعبية 
ــيـــر والــــتــــحــــريــــر فـــــي كـــــل أنــــحــــاء  ــيـ ــغـ ــتـ ــبــــهــــة الـ وجــ

سورية من أقصاها إلى أقصاها.
»حــــواركــــم نـــمـــوذج لــلــحــوار الـــســـوري الــشــامــل 

الذي سيجري على أساس 2254«
لنا...  بالنسبة  إن أهمية هــذا الاجتماع كبيرة 
ــذا الاجــــتــــمــــاع؟ تــأتــي  ــ ــيـــة هــ ــأتــــي أهـــمـ ــــن تــ مــــن أيــ
مــن أنـــه يــركــز عــلــى الـــحـــوار، وســوريــة عطشى 
لــلــحــوار مــنــذ 2011، والـــحـــوار هــو أحـــد أشــكــال 
الــــصــــراع، ولــكــن الـــصـــراع الـــحـــضـــاري، الــصــراع 
السلمي، ومن يرفض الحوار يعني: أنه يطلب 
الـــحـــوار بــلــغــة أخــــرى عــرفــنــاهــا ورأيــنــاهــا خــال 
الفترة السابقة؛ اللغة الثانية لمن يرفضون لغة 
الـــحـــوار بــالــكــام هـــي لــغــة الـــحـــوار بــالــرصــاص، 
ــالــــرصــــاص  ــلــــى الــــــحــــــوار بــ والــــــذيــــــن يـــعـــمـــلـــون عــ
فـــقـــط، هـــم عــمــلــيــاً عــبــر هــــذه الــطــريــقــة يـــريـــدون 
ــيـــس إلــــــى الأمــــــــام وإنــــمــــا إلــــــى الــــــــوراء،  الــــدفــــع لـ
ولــديــنــا أمــثــلــة كــثــيــرة عــلــى ذلــــك: داعــــش مــثــالٌ 
على ذلــك، والنظام بحلوله الأمنية مثال آخر 
على هذه القضية. لذلك الالتزام بمبدأ الحوار 
الــســلــمــي بــيــن كـــل الـــســـوريـــيـــن، كــــان دائـــمـــاً منذ 
الــلــحــظــة الأولــــــى هـــو الـــمـــخـــرج الـــوحـــيـــد، وهـــذا 
الــمــخــرج يثبت نفسه الآن مــع الأســـف بتأخر 
عشر سنوات تقريباً، فهل كنا بحاجة إلى كل 
هــــذه الـــفـــتـــرة، ولـــكـــل هــــذا الـــــدم لــكــي نــصــل إلــى 
ــــذا الاســـتـــنـــتـــاج الــصــحــيــح الـــبـــســـيـــط؟ يــتــحــمــل  هـ

مسؤولية ذلك رافضو الحوار.
ــــت لــــه مــســد  أهـــمـــيـــة حــــواركــــم الــــيــــوم، الــــــذي دعـ
ــفـــــرات والــــجــــزيــــرة، تـــأتـــي مــــن أنـــه  ــ لـــمـــكـــونـــات الـ
ــا مــتــأكــد بـــأنـــه ســيــنــجــح، ســيــكــون  ــ بــنــجــاحــه، وأنـ
نموذجاً للحوار الشامل الذي يجب أن يشمل 
كــل الــســوريــيــن، وهـــذا هـــدفٌ ســـامٍ يجب العمل 
عليه بشكل دائم، لأنه لا مخرج اليوم للحفاظ 
على وحدة سورية وتعزيزها إلا عبر الحوار 
بــيــن كــل الــســوريــيــن الــذيــن يــرغــبــون بــالــخــروج 
ــــاس لا يـــريـــدون  ــــن مـــن الأزمــــــــة... هـــنـــاك أنـ الآمـ
ــــاس يــــريــــدون  ــ ــــروج مــــن الأزمـــــــــة، هــــنــــاك أنـ ــــخـ الـ
ــــدر لـــمـــكـــاســـب  ــــا مـــــصـ ــهـ ــ أن تـــســـتـــمـــر الأزمــــــــــــة، لأنـ
ــيــــازات، وهـــنـــاك أنـــــاس آخــــــرون يـــريـــدون  ــتــ وامــ
للأزمة أن تستمر لأنهم لا يريدون لسورية أن 
تستمر؛ استمرار الأزمــة يعني زوال سورية، 
خـــاصـــة بـــعـــد عـــشـــر ســــنــــوات مــــن انــــطــــاق هـــذه 
الأزمـــة، لذلك نحن نبني آمــالًا على اجتماعات 
مــن هـــذا الـــنـــوع، ويــســجــل لــمــســد/ قــســد السبق 
ــا تـــؤســـس  ــ ــهـ ــ ــــن هـــــــذا الــــــنــــــوع، لأنـ ــلـــيـــة مــ ــــي عـــمـ فــ
لــنــمــوذج يــجــب أن يشمل كــل الــســوريــيــن وكــل 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة، هــــذا الـــنـــمـــوذج أعــتــقــد أنــه 
يجب أن يكون نقطة جذب وإشعاع لإثبات أن 
التجربة هــي تجربة صحيحة وتستحق  هــذه 
التوقف عندها والاستفادة منها، أي: إن هذا 
الحوار الذي يمكن اليوم اعتباره جزئياً على 
المستوى السوري يجب تعميمه وتحويله إلى 
حوار شامل، يجب أن ينطلق فعلًا بين جميع 
الــســوريــيــن، ولــكــي يــكــون فــعــالًا ويعطي نتائج 

يــجــب أن يــنــطــلــق فـــور بـــدء الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة 
التي ينص عليها قرار مجلس الأمن 2254.

أنــا أعلم أن هناك قــوى كثيرة تطلب الــحــوار، 
ــقـــصـــد إجــــهــــاض  ــقـــصـــد الـــــــحـــــــوار، تـ ولـــكـــنـــهـــا لا تـ
الـــــحـــــوار، الـــمـــهـــم مـــتـــى يُـــطـــلـــق الــــحــــوار الــشــامــل 
بــيــن كـــل الــســوريــيــن؟ إطـــاقـــه يــجــب أن يــكــون 
ــاً ومـــرتـــبـــطـــاً بــعــمــلــيــة الـــحـــل الــســيــاســي  ــ ــــدروسـ مـ
الشامل، هــذه النقطة الأولــى حــول أهمية هذا 

الاجتماع.

»سلطة الشعب في المناطق وفي 
المركز أيضاً«

الــنــقــطــة الـــثـــانـــيـــة، أعــتــقــد أنـــهـــا هـــامـــة جــــــداً، أنــتــم 
تــقــومــون بــعــمــل فـــريـــد مـــن نـــوعـــه، ذكـــرنـــاه في 
مــــذكــــره الـــتـــفـــاهـــم، بـــيـــن مـــســـد وحــــــزب الإرادة 
الــشــعــبــيــة، تـــجـــربـــة الإدارة الــــذاتــــيــــة، نـــحـــن فــي 
تــجــربــة  إلــــــى  نـــنـــظـــر  الـــشـــعـــبـــيـــة  حــــــزب الإرادة 
ــــة أنــهــا تــجــربــة مهمة  الإدارة الــذاتــيــة مـــن زاويـ
مــــن أجـــــل مـــمـــارســـة ســـلـــطـــة الـــشـــعـــب الــحــقــيــقــيــة 
فـــي الـــمـــنـــاطـــق، مــشــكــلــتــنــا فـــي ســـوريـــة أنــــه منذ 
عــام 1958 تــحــديــداً لــم يُــســأل الشعب عــن رأيــه 
فـــــي أيــــــة قـــضـــيـــة، كـــــل مـــــن يـــحـــكـــم يـــتـــكـــلـــم بـــاســـم 
الــشــعــب، ولــكــن لــم يُــســأل الشعب عــن رأيـــه في 
أية قضية منذ ذلك الحين، الشعب بعيد عملياً 
عن ممارسة حقوقه في تقرير مصيره، اليوم 
تظهر عندنا إمكانية حقيقية لذلك، لماذا؟ لأن 
الــمــنــاطــق،  الــســلــطــة الحقيقية للشعب تــبــدأ فــي 
لا تقولوا لنا بــأن »مــركــزاً منتخباً ديمقراطياً 
يــكــفــي لـــمـــمـــارســـة ســلــطــة الــــشــــعــــب«، هـــــذا كـــام 
فــــــــارغ، هـــــذا كـــــام هـــــام وضـــــــــروري لـــكـــنـــه غــيــر 
كــاف، وبالتالي يصبح فــارغــاً، ممارسة سلطة 
الشعب تتطلب فعلًا مركزاً منتخباً ديمقراطياً، 
ــاً لا  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ ولــــكــــن هـــــذا الـــمـــركـــز الــمــنــتــخــب ديـ
قيمة لــه نهائياً إذا لــم تكن هناك سلطة شعب 
حقيقية ممنهجة وقانونية في المناطق، وهذا 
مـــا يــجــب أن يــنــص عــلــيــه الـــدســـتـــور الـــســـوري 
الــقــادم، وأعتقد أن تجربة الإدارة الذاتية في 
الــجــزيــرة والـــفـــرات هــي تــجــربــة هــامــة تستحق 

كلمة د. قدري جميل خلال افتتاح »المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات«
استضاف »المؤتمر الوطني لأبناء 

الجزيرة والفرات« الذي انعقد يوم 25 
من الجاري في الشمال الشرقي السوري 

برعاية مجلس سوريا الديمقراطية، 
وخلال افتتاحه د. قدري جميل أمين حزب 

الإرادة الشعبية ورئيس منصة موسكو 
للمعارضة السورية.

ــادة، كـــمـــا قــلــنــا فــــي مـــذكـــرة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـــــدراســـــة والاسـ
الــتــفــاهــم، بــإيــجــابــيــاتــهــا وســلــبــيــاتــهــا، إيــجــابــيــاتــهــا 
مــن أجــل تعزيزها وتــطــويــرهــا، وسلبياتها من 
أجل إزاحتها وإلغائها، كي يصبح ممكناً تعميم 
هذه التجربة على كل الأرض السورية، بالله 
إلــى إدارة ذاتــيــة؟  عليكم درعـــا ليست بحاجة 
الـــســـويـــداء لــيــســت بــحــاجــة إلــــى إدارة ذاتـــيـــة؟ 
إدلب ليست بحاجة إلى إدارة ذاتية؟ الإدارة 
الــمــرادف بالنسبة  الذاتية الحقيقية، أي أقصد 
لــي لسلطة الشعب فــي المناطق، هــكــذا إدارة، 
هكذا سلطة، هــي الضمانة الــوحــيــدة لاجتثاث 
الفساد، الفساد المعشش في سورية لا يمكن 
إزالــتــه بــقــراراتٍ مــن دمــشــق، الفساد المعشش 
فــي ســوريــة تلزمه سلطة حقيقية للشعب في 
المناطق على كــل أجــهــزة الــدولــة، لا أتكلم عن 
الـــمـــراقـــبـــة فـــقـــط عـــلـــى أجــــهــــزة الــــدولــــة مــــن قــبــل 
الشعب، من قبل سلطاته الحقيقية التي يجب 
أن يقنونها الــدســتــور، وإنــمــا أتكلم عــن سلطة 
المناطق  فــي  الــشــعــب  حقيقية، أي: إن ســلــطــة 
التي يجب أن تأخذ شكلًا دستورياً، ويجب أن 
تكون فوق سلطة أجهزة الدولة في المناطق، 
أجـــهـــزة الـــدولـــة يــجــب أن تــكــون خــاضــعــة لــهــذه 
السلطة فــي المناطق، وهــذا أمــر يجب أن يتم 
الحديث التفصيلي عنه وصياغته وقنونته في 

الدستور القادم.

»مذكرة التفاهم مع مسد نموذج أولي 
للتفاهم اللاحق والمستقل للسوريين 

فيما بينهم«
الآن كـــلـــمـــتـــي تـــــأتـــــي فــــــي ســـــيـــــاق هــــــــام تـــعـــونـــه 
وتفهمونه كلكم؛ تأتي بعد توقيع مذكرة التفاهم 
بـــيـــن مـــســـد وحــــــزب الإرادة الـــشـــعـــبـــيـــة، وهــــذه 
القضية قضية مفصلية وانــعــطــافــيــة فــي تــاريــخ 
الأزمة السورية، وفي تاريخ الحركة السياسية 
فـــي ســـوريـــة، لأن هــكــذا نـــمـــوذج مـــن تــفــاهــمــات 
بين قوى سياسية سورية وطنية حقيقية لم 
تــكــن مـــوجـــودة، هـــذا أول نــمــوذج، يسعدنا أن 
يكون أول نموذج، ولكن لن يسعدنا أن يكون 

هـــذا آخـــر نــمــوذج، نــريــد تعميم هـــذا الــنــمــوذج، 
نريد أن تقوم كل القوى السياسية بتفاهمات 
من هذا النوع دون أي تدخل خارجي. ضمانة 
نــجــاح التفاهم الـــذي وقــعــنــاه، هــو أنــه كــان من 
رأسنا، نحن الذين قررناه، لم تتدخل أية قوة 
خــارجــيــة رغــم زعــيــق وصـــراخ وســائــل الإعــام 
المختلفة منذ أول لحظة لتوقيع الوثيقة، بأنهم 
يريدونها لفلان وفـــان، لــم يكن أحــد يعلم بها 
غير نحن ومسد، ونحن الذين قررناها ونحن 
ــائـــع  ــــي الــــتــــي فــــرضــــت وقـ الـــــــذي صـــنـــعـــنـــاهـــا، وهــ
ــــع يــجــب  ــائـ ــ ــــوقـ الـ ــلــــى الأرض، هـــــــذه  جـــــديـــــدة عــ
تــعــمــيــقــهــا واســـتـــثـــمـــارهـــا وتـــطـــويـــرهـــا والــــذهــــاب 
ــــى نـــهـــايـــتـــهـــا، مــــا هــــي نـــهـــايـــتـــهـــا؟ نــهــايــتــهــا  ــا إلــ ــهـ بـ
حسب رأينا في حزب الإرادة الشعبية، وكما 
أكــــدت الــمــذكــرة، نــهــايــتــهــا هــي الــتــطــبــيــق الــكــامــل 
ــــذي  ــامــــل لــــلــــقــــرار 2254 بــــحــــذافــــيــــره، والــ والــــشــ
يــنــص فـــي جـــوهـــره عــلــى حـــق تــقــريــر الــمــصــيــر 
للشعب الــســوري بــيــده. قــد يــقــول أحــدهــم بأن 
هــذا يعني أن قــوى خارجية ستفرض القرار، 
لا، الــقــوى الخارجية مطلوب منها أمــر واحــد 
فقط لا غير، إيقاف التدخل الخارجي، والباقي 
علينا، إذا توقف التدخل الخارجي فالسوريون 
قادرون على حل مشاكلهم بأيديهم وبأنفسهم 
وعبر الحوار، ومن لا يريد الحوار نعرف لغة 
التعامل معه، وجربناها، ونجحنا فيها، وقسد 
كــانــت فــي الــجــزيــرة والـــفـــرات مــثــالًا عــلــى ذلــك، 
نـــحـــن نـــمـــد أيـــديـــنـــا لــلــجــمــيــع مــــن أجـــــل الــــحــــوار، 
والذهاب إلى كلمة سواء لحل الأزمة السورية 
ســيــاســيــاً عــبــر الـــحـــوار، ولــكــن مــن لا يــريــد ذلــك 
»ذنبه على جبنه«، من هذه الزاوية نحن نرى 
أن 2254 يعني حــل المشكلة الإنــســانــيــة، حل 
المشكلة الاقتصادية، حل المشكلة الاجتماعية، 
حـــل للمشكلة الــســيــاســيــة، يــعــنــي تــأمــيــن سلطة 

الشعب في المركز والمناطق.
أحييكم في النهاية، وأرجو لمؤتمركم النجاح، 
وأن يكون فاتحة لعمل من هذا النوع سنقوم 
به جميعاً، سنقوم بتنظيمه نحن جميعاً على 

كل الأراضي السورية قريباً، وشكراً لكم.

2254 يعني حل 
المشكلة الإنسانية 

حل المشكلة 
الاقتصادية 

حل المشكلة 
الاجتماعية حل 

للمشكلة السياسية 
يعني تأمين سلطة 
الشعب في المركز 

والمناطق
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حيث توجد فوضى، فإن الحكومة ستضاعفها. 
ــــإن  ــة الـــــــهـــــــاويـــــــة، فـ ــ ــافــ ــ ــلـــــى حــ ــ ــــث الـــــــنـــــــاس عـ ــيــ ــ وحــ
الحكومة ستدفعهم للسقوط. تجاهل بوريس 
جونسون نــداءات الشركات والسياسيين في 
جميع أنــحــاء المملكة الــمــتــحــدة- وخــاصــة في 
إيرلندا الشمالية- لتمديد عملية انتقال خروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. لا تــهــتــمــوا 
بـــالـــوبـــاء، ولا تــشــغــلــوا بــالــكــم بــالــبــطــالــة والــفــقــر 
وانعدام الأمن- فلا شيء يجب أن يمنعنا من 
المضي في التجربة، وفي القفز إلى المجهول؛ 
سنقفز من المنحدرات البيضاء في الأول من 

كانون الثاني )يناير(، وليكن ما يكون...
ربـــمـــا، وبـــعـــد اســـتـــعـــراضـــات عـــديـــدة لــعــضــاتــهــا، 
ستنتهز الــحــكــومــة آخـــر فــرصــهــا وتــبــرم صفقة 
هــذا الأســبــوع. إذا كــان الأمـــر كــذلــك، فسيكون 
ــــت لــلــتــنــقــيــح، ومـــن  مــــن الـــصـــعـــب تــــوفــــر أيّ وقــ
الــــمــــرجــــح عـــنـــدهـــا أن يـــتـــم الـــتـــعـــجـــيـــل بـــالاتـــفـــاق 
وصــيــاغــتــه كيفما اتــفــق. عــلــى أيـــة حـــال، فـــالآلام 
قادمة. من المحتمل أن يكون الاضطراب على 

الحدود محسوساً في جميع أنحاء البلاد.
لــذا فــإن الأمـــر يستحق تــكــرار الــســؤال الكبير: 
لـــمـــاذا نــفــعــل هـــذا بــأنــفــســنــا؟ أعــتــقــد أن الــجــواب 
هو: أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

هو نتيجة حرب أهلية داخل الرأسمالية.
بشكل عام، هناك نوعان من الأشكال السائدة 
لــلــمــشــروع الـــرأســـمـــالـــي. يــمــكــن وصــــف الأولــــى 
بأنها رأسمالية مقيدة. إنها تسعى إلى التوافق 
ــــة، وتستفيد مــن الاســتــقــرار  مــع الــدولــة الإداريـ
والـــقـــدرة عــلــى التنبؤ والأنــظــمــة الــتــي تستبعد 
الـــمـــنـــافـــســـيـــن الأقـــــــــذر والأقــــــســــــى. وهـــــــذه يــمــكــن 
ــزيــــل مــن  أن تـــتـــعـــايـــش مــــع شـــكـــل مــــــــروضٍ وهــ

الديمقراطية.

أطلس الاستهجان
ــــراء  يــمــكــن وصـــــف الـــثـــانـــيـــة بـــأنـــهـــا رأســـمـــالـــيـــة أمـ
ــــرب. وهـــــــــؤلاء يــــــــرون أن جـــمـــيـــع الـــقـــيـــود  ــــحــ الــ
المفروضة على التراكم- بما في ذلك الضرائب 
واللوائح والملكية العامة للخدمات الأساسية- 
ــيـــة. لا يــنــبــغــي الـــســـمـــاح لأي شـــيء  غـــيـــر شـــرعـ
ــــاح. وقـــد صــاغ  أن يــقــف فــي طــريــق جــنــي الأربـ
فــريــدريــك هــايــك إيــديــولــوجــيــتــهــا الــتــبــريــريــة في 
 The Constitution ــــريـــــة-  الـــــحـ »دســــــتــــــور 
ــلـــــس  ــ »أطـ فـــــــي  رانـــــــــــد  وآيـــــــــــن   ،»of Liberty
يكنس   .»Atlas Shrugged الاســتــهــجــان- 
ــاً الـــتـــعـــقـــيـــد الاجـــتـــمـــاعـــي  ــبــ ــانــ ــابــــان جــ ــتــ هــــــــذان الــــكــ
ــلــــقــــان صـــنـــمـــاً  ــــح الآخــــــــريــــــــن. إنــــهــــمــــا يــــخــ ــالـ ــ ــــصـ ومـ
ــــذي تــبــيــن أنـــه يعني:  يــســمــيــانــه »الـــحـــريـــة«، والـ
الحرية الكاملة للأثرياء، على حساب المجتمع.
في الأوقات التي تغيب فيها الرقابة، فإنّ أمراء 
الحرب وأنصارهم يمضون حتى النهاية. هايك، 
على سبيل المثال )المقصود هو فريدريك هايك 
البريطاني(،  النمساوي-  الاقتصادي  المنظر 
في زيــارة إلــى بينوشيه في تشيلي، قــال: إنه 
»حكومة  على  ليبرالية«  »ديــكــتــاتــوريــة  يفضل 
ديمقراطية خالية من الليبرالية«. اعترف بيتر 
 :Palantirو PayPal ثيل، الشريك المؤسس لـ
ــريــــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــد أعــــتــــقــــد أن الــــحــ ــ ــ ــم أعـ ــ ــ »لـ

الماضي، ادعــى مايك  متوافقتان«. فــي الشهر 
لــــي، عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ الــجــمــهــوري عن 
ولايــة يــوتــاه، أن »الديمقراطية ليست هدفاً« 
ــام الــــســــيــــاســــي الأمــــــريــــــكــــــي، و»الـــــحـــــريـــــة  ــنــــظــ ــلــ لــ

والسلام والازدهار هي الهدف«.
يمثل خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي 
ــــراء الـــحـــرب. إنــهــا  فــرصــة مــذهــلــة لــرأســمــالــيــة أمـ
فـــرصـــة لــيــســت فــقــط لــتــمــزيــق قـــواعـــد مـــحـــددة، 
ــكــــن أيـــضـــاً  ــيــــه صــــــراحــــــةً، ولــ ــهــــدف إلــ ــا تــ ــ وهــــــو مـ
لــهــدم الــهــدنــة غــيــر الــمــســتــقــرة بــيــن الــرأســمــالــيــة 
ــاء  ــتـــم إنـــشـ ــتــــي بـــمـــوجـــبـــهـــا يـ والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، الــ
وفـــرض الحماية الــعــامــة بشكل عـــام. على حد 
تعبير ستيف بانون، فإنه يتيح »تفكيك الدولة 
الإداريــــــــــــة«. الـــفـــوضـــى لــيــســت تــــهــــديــــداً ولــكــنــهــا 
فــرصــة لأمــــراء الــحــرب الــمــالــيــيــن. أوضــــح بيتر 
هارجريفز، الملياردير الــذي تبرع بمبلغ 3,2 
أنه   ،Lea.EU لحملة إسترليني  مليون جنيه 
بعد خــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي: 
»سنخرج، وسنكون ناجحين بشكل لا يصدق 
لأننا سنكون غير آمنين مرة أخرى. وانعدام 

الأمن أمر رائع«.

رأسمالية أمراء الحروب
ــــمـــــرجـــــح أن تــســبــبــهــا  ــــن الـ ــــي مــ ــتـ ــ والـــــفـــــوضـــــى الـ
)رأسمالية أمــراء الحروب( سيتم استخدامها 
كـــمـــبـــرر لـــهـــذا الــــنــــوع مــــن الـــرأســـمـــالـــيـــة بــــالــــذات: 
الأوقـــــــــــات صــــعــــبــــة، لــــذلــــك يــــجــــب عـــلـــيـــنـــا خــفــض 
ــعــــديــــات )بـــمـــعـــنـــى الــمــكــتــســبــات  ــتــ الــــلــــوائــــح والــ
الاجــتــمــاعــيــة( وتــحــريــر الأعــمــال لــنــعــود أغنياء 
مـــــــرة أخــــــــــرى. ســـتـــســـعـــى حــــكــــومــــة جـــونـــســـون 
إلــــى اســـتـــخـــدام خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 
الأوروبي دون صفقة، أو دون صفقة محددة، 
ــــل عـــلـــى أكــثــر  لــتــدمــيــر بـــعـــض الـــقـــيـــود عـــلـــى الأقــ

أشكال الرأسمالية توحشاً.
إن الرأسماليين المقيدين في منازلهم مرعوبون 
مــن خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي. 
فالخروج لن يثبط النشاط الاقتصادي بشكل 
عام فحسب، بل إنه يهدد بتدمير ميزة السوق 
لــلــشــركــات الــتــي تــلــتــزم بــالــقــواعــد. دون قــيــود 
تــنــظــيــمــيــة، فــــــإنّ أمـــــــراء الــــحــــرب ســيــلــتــهــمــونــهــا، 
مثل: المؤسسات الرأسمالية المهيبة الأخرى، 
حذّر اتحاد الصناعة البريطاني من أن مغادرة 

بريكست:
  حرب أهلية ضمن الرأسمالية ونحن جميعاً مجرد أضرار جانبية!

بالنسبة لنوع واحد من الرأسماليين، فإن 
انعدام الأمن والفوضى التي سيجلبها 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمر 
مرعب. وبالنسبة للأنواع الأخرى، فهو أمر 

مربح للغاية...

أوروبا قد تتسبب في صدمة اقتصادية كبيرة 
وفــي دمــار للأعمال. رداً على هــذه المخاوف، 
أدلى جونسون، عندما كان وزيــراً للخارجية، 
بتصريح ربما كان يبدو في السابق غير وارد، 
قادم من فم أحد كبار المحافظين، »اللعنة على 

الأعمال«.

مفارقة التلوث
حكومة جونسون هي المثال على ما يشتريه 
أمــراء الحرب الماليين. يمكن اعتبارها تعبيراً 
ــارقـــة الــــتــــلــــوث«، وهـــــو مــفــهــوم  ــفـ مـــثـــالـــيـــاً عــــن »مـ
أعــتــقــد أنـــه ضــــروري لفهم ســيــاســتــنــا. مــا يعنيه 
هــــذا هـــو أنــــه كــلــمــا كــــان الـــمـــشـــروع أكــثــر قــــذارة 
أو ضرراً، زاد المال الذي يجب أن ينفقه على 
لذلك،  ونتيجة  اجتثاثه.  عــدم  لضمان  الساسة 
أكــثــر من  التمويل السياسي مهيمنٌ عليه  فــإن 
الشركات والنخب المالية الأكثر ضرراً، والتي 
تـــمـــارس بــعــد ذلـــك تــأثــيــراً ســيــاســيــاً أكـــبـــر. إنــهــم 

يزاحمون منافسيهم.
الأمــر لا يتعلق فقط بالتلوث. تشمل الأعمال 
الــــقــــذرة الــمــهــتــمــة بــــشــــراء الـــنـــتـــائـــج الــســيــاســيــة: 
الــــتــــي تــــطــــور أدوات مـــالـــيـــة غـــريـــبـــة؛  الــــبــــنــــوكَ 
تــجــار الـــعـــقـــارات الـــذيـــن يــســتــاؤون مـــن قــوانــيــن 
أربــاب  السريعة،  الأطعمة  التخطيط؛ شــركــات 
العمل الذين يسعون إلى تدمير حقوق العمل؛ 
والأثــريــاء الذين يأملون في تجنب الضرائب. 
لـــــهـــــذا الــــســــبــــب لــــــن تـــــكـــــون لــــديــــنــــا ديـــمـــقـــراطـــيـــة 
سليمة دون إصــاح جــذري لتمويل الحملات 

الانتخابية.

أصحاب الصحف
ــإن خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن  ــ ــ ــــوء ذلــــــــك، فـ ــ فـــــي ضـ
ــــاد لا يـــتـــعـــلـــق نـــهـــائـــيـــاً  ــكـ ــ الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي يـ
بــالــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة نــفــســهــا. الــقــلــة الـــذيـــن أبـــدوا 
ــــى أن  اهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً بـــالـــمـــوضـــوع يــمــيــلــون إلـ
تـــكـــون لــديــهــم روابــــــط ضــعــيــفــة، أو غــيــر كــامــلــة 
مــع هــذا البلد. وفــقــاً لـــ Andy Wigmore من 
شــركــة Lea.EU، ســاعــد الــمــلــيــارديــر الأمــريــكــي 
روبرت ميرسر في الحملة. إلى حد بعيد فإنّ 
أكـــبـــر الــمــتــبــرعــيــن الـــفـــرديـــيـــن لـــحـــزب بــريــكــســت 
هــم كريستوفر هــاربــورن، المقيم فــي تايلاند، 
ــمــــال  ــه أعــ ــ ــديـ ــ ــمــــي هــــوســــكــــيــــنــــج، الـــــــــذي لـ ــيــــريــ وجــ

مدرجة في دبلن وديلاوير. أصحاب الصحف 
الذين بذلوا مثل هــذه الجهود لإنجاز خروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي يقيمون في 
الــــخــــارج. بــالــنــســبــة لأشــــخــــاص، مـــثـــل: روبــــرت 
مردوخ، أعتقد أن المملكة المتحدة هي رأس 
ــــدول. إن تــحــويــل  ــ ــــوى الـ جــســر بــيــن أغـــنـــى وأقــ
تشيلي أو إندونيسيا إلى ميناء حر عملاق هو 
شيء قيّم لهؤلاء بالتأكيد، لكن الفوز بالمملكة 

المتحدة فوز أكبر بكثير.
لا شيء مما ذكرته هنا، قيل لنا إنّه ما نصوت 
عليه )في استفتاء بريكست(. أرى أنّ نايجل 
ــــاراج والــمــفــرقــعــات الــمــمــاثــلــة لــيــســت أكــثــر من  فـ
مجرد قنابل دخان، تخلق سحابة مموهة من 
كــراهــيــة الأجـــانـــب والـــحـــروب الــثــقــافــيــة. الحيلة 
المستمرة للسياسة الحديثة- التي يبدو أنها 
تــخــدعــنــا بــشــكــل مــتــكــرر- هـــي إخـــفـــاء الــمــصــالــح 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة فـــي لــبــوس حــركــات 
ثقافية. طوال هذه القصة، فإنّ وسائل الإعلام 
حــــدّثــــتــــنــــا عـــــن الــــســــتــــار الـــــدخـــــانـــــي، ولــــيــــس عــن 

المناورات الفعلية.

معركة بين النخب المتنافسة
أية تهمة للنخب المالية من قبيل ما نقول، كان 
سيرد عليها في حملة ممولة من أمثال: ديفيد 
ســيــنــســبــري، ومـــورجـــان ســتــانــلــي، وجــولــدمــان 
ساكس. عندما زعم دومينيك كامينغز وآخرون 
فــي حــمــلــة بــريــكــســت أنــهــم يــقــاتــلــون »الــنــخــبــة«، 
كــــانــــوا عـــلـــى حــــق جـــزئـــيـــاً. مــــن حـــيـــث الــتــمــويــل، 
لذا  المتنافسة.  النخب  كــانــت هــذه معركة بين 
فإن الباقين، الذين تعرضوا لخطر قاتل بسبب 
الأموال التي أخذوها، أصبحوا محاصرين في 
المحتم أن يخسروها،  كـــان مــن  حـــرب ثقافية 
ــانـــــب، ولـــعـــرض  ــ حـــــرب لـــمـــواجـــهـــة كـــراهـــيـــة الأجـ
مــاحــظــات تــافــهــة حــــول فـــوائـــد الانــــدمــــاج. لقد 

فشلوا في الوصول إلى قلب الموضوع.
من المرجح أن يضر خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي- الـــــــذي يـــســـيـــر فــــي أعــــقــــاب الــــوبــــاء- 
بحياة وحــريــات ملايين الأشــخــاص فــي المملكة 
المتحدة. لكن الأمر لا يتعلق بنا. لقد وقعنا للتو 

في مرمى نيران الحرب الأهلية للرأسمالية.

	ǩ2020/11/24 

لا تهتموا بالوباء 
ولا تشغلوا بالكم 

بالبطالة والفقر 
وانعدام الأمن 

فلا شيء يجب أن 
يمنعنا من المضي 

في التجربة
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ملف )سورية 2020(

	ǧد. أسامة دليقان

الفرق اللغوي بين »الزائف« و»الوهمي«
ورَد في معجم لسان العرب عن الوَهْم: »تَوَهَّمَ 
لَهُ، كانَ فِي الْوُجُودِ أَوْ لَمْ  الشَّيْءَ: تَخَيَّلَهُ وَتَمَثَّ
ــــنْ وَصْـــفِ  يَـــكُـــنْ«. أمـــا عــن الـــزَّيْـــف فـــورد أنّـــه »مِ
الدَّرَاهِمِ، يُقَالُ: زَافَــتْ عَلَيْهِ دَرَاهِمُهُ أَيْ صَارَتْ 
مَــــــــرْدُودَةً لِـــغِـــشٍّ فِــيــهَــا«. وهــكــذا فــــإنّ »الثنائية 
ــاً ولــيــســت  ــيــ ــــودة بـــالـــفـــعـــل واقــــعــ ــــوجـ الــــزائــــفــــة« مـ
»وهــمــيــة«، لكنّها تــرتــدي مظهراً خــادعــاً، وأقــلّ 
قيمةً وحسماً من ناحية تحديد مسار التطور.

التعريف الماركسي للتناقض الرئيسي
ربما تكون صياغة ماو تسي تونغ من أوضح 
ــــبَ فـــي تــعــريــفــه: »تـــوجـــد فـــي كــلّ  ــتِ وأدق مـــا كُــ
دة لشيءٍ ما تناقُضاتٌ عديدة،  عملية تطوِّرٍ مُعقَّ
ولا بدّ أنْ يكون أحدُها هو التناقُض الرئيسي 
الــذي يُــقــرِّرُ وجـــودُهُ وتــطــوُّرُهُ وجــودَ وتطوُّرَ 
ــــرُ فـــي وجـــودِهـــا  ــــؤثِّ الــتــنــاقــضــاتِ الأخــــــرى، أو يُ
وتطوُّرِها... ومهما تكن الحال، فمِمَّا لا يتطرَّقُ 
إلــيــه أدنــــى شــــكَّ، هـــو أنَّ ثـــمّـــةَ تــنــاقــضــاً رئــيــســيــاً 
ــيــــادي الـــحـــاســـم  ــقــ واحـــــــــداً فـــقـــط يـــلـــعـــب الــــــــدور الــ
فـــي كــــلّ مــرحــلــةٍ مـــن مـــراحـــل عــمــلــيــة الـــتـــطـــوُّر... 
أمــا بقية التناقضات فهي تحتلُّ مــركــزاً ثانوياً 
تــابــعــاً« )الــمــخــتــارات بأربعة مــجــلــدات، م1، ص 

 .)482 ،480
ويتابع ماو: »إذا أمسكنا بزمام هذا التناقض 
ــيـــســـي، اســتــطــعــنــا حَــــــلَّ ســـائـــر الــتــنــاقــضــات  الـــرئـ
بسرعة. وهــذه هــي الطريقة التي علَّمنا إيّاها 
ماركس عندما درَسَ المجتمع الرأسمالي. وقد 
علَّمنا لينين وستالين أيضاً هذه الطريقة عندما 
العامَّة للرأسمالية،  درَسَــا الإمبريالية والأزمــة 
»إنّ  )ص483(.  الـــســـوفـــيـــيـــتـــي«  ــــاد  ــتـــــصـ ــ والاقـ
ــــاوت فـــــي الـــتـــنـــاقـــضـــات،  ــفـ ــ ــتـ ــ دراســــــــــة أوضــــــــــاع الـ
دراســــة الــتــنــاقــض الــرئــيــســي والــتــنــاقــضــات غير 
الرئيسية، والطرف الرئيسي، وغير الرئيسي 
للتناقض، هي إحدى الطرق المهمة التي يقرر 
بها حزبٌ سياسيّ ثوري، بصورة مضبوطة، 
خططه الإستراتيجية والتكتيكية في الشؤون 
السياسية والعسكرية، وهي دراسة من واجب 
جميع الشيوعيين أن يولوها الاهتمام« )ص 

.)488

 ما هو التناقض الرئيسي
 في سورية اليوم؟

ــلـــيـــه تــــعــــريــــف الـــتـــنـــاقـــض  لا أجـــــــد مـــــا يـــنـــطـــبـــق عـ
الـــرئـــيـــســـي الــــيــــوم أفـــضـــل مــــن الـــتـــنـــاقـــض الـــدائـــر 
حــــــــــولَ الــــــحــــــلّ الــــســــيــــاســــي لـــــــأزمـــــــة، أي حــــول 
تــطــبــيــق الــــقــــرار 2245. فــالــتــنــاقــضــات الأخــــرى 
ــــودِ  بــالــفــعــل تـــتـــوقـــف بـــشـــكـــلٍ رئـــيـــســـيّ عـــلـــى وجـ
الــــقــــرار 2245 وتــــطــــوُّر الـــتـــنـــاقـــض حـــولـــه بــيــن 

طرفٍ يريده ويعمل لتطبيقه، وطرفٍ يرفضه 
الطرفين موجودون  ويعرقله. وممثلو هذين 
)بـــنـــســـبٍ ودرجـــــــات مـــتـــفـــاوتـــة( ضــمــن صــفــوف 
جميع الأطـــراف الــداخــلــة فــي تناقضات أخــرى 
ــكــــن ثـــــانـــــويـــــة: ثـــنـــائـــيـــة )مــــعــــارضــــة–  واقـــــعـــــيـــــة، لــ
ــــن( والـــقـــومـــيـــة  ــديّـ ــ ــتـ ــ مـــــــــــــوالاة(، و)عــــلــــمــــانــــي– مـ
والطائفية والعشائرية...إلخ، التي تقوم قوى 
الإمــبــريــالــيــة والـــثـــورة الــمــضــادة بــدفــع أطــرافــهــا 
إلــى الــتــنــاحــر، وبــذلــك تــكــون »ثــنــائــيــات زائــفــة«، 
أيْ: ليست حاسمة ومحدّدة لمجرى التطوّر 
ـــرة، بل  الــحــالــي، وهــــذا لا يــعــنــي أنّـــهـــا غــيــر مـــؤثِّ
ــا مـــحـــكـــومٌ وتـــابـــع  ــداً أنّ تــــطــــوُّرهــ يـــعـــنـــي تــــحــــديــ
لــلــتــنــاقــض الــرئــيــســي )لــمــســار الــحــل الــســيــاســي 
عــلــى أســـاس 2245(، فــكــلّــمــا تــقــدّم حــلّــه، ضــاق 
هامش المناورين في جعلها تتناحر وتتذابح، 

والعكس صحيح.
ــان الـــتـــنـــاقـــض الأســــاســــي  ــكــ ــا مــ ــ ــــد نــــتــــســــاءل: مـ قـ
)الطبقي( هنا؟ إنّه رغم كونه يتخلّل بشكلٍ أو 
الأخـــرى،  الاجتماعية  التناقضات  بــآخــر جميع 
لكنَّهُ في المرحلة الخاصة من تطوُّر الظاهرة 
ــنــــاقــــضٌ آخـــر  ــتــــي يـــلـــعـــب فـــيـــهـــا تــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــ
غــيــر الأســاســي دور الــتــنــاقــض الــرئــيــســي )كما 
هــــو الــــحــــال فــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة مــــن الأزمـــــة 
ــــي مـــتـــأثّـــراً  ــــاسـ ــــة(، يــــكــــون تــــطــــوُّر الأسـ الـــــســـــوريـ
بــشــكــل كــبــيــر بـــتـــطـــوّر الـــرئـــيـــســـي. ولــــعــــلّ أكــثــف 
تعبير عن هــذه الحقيقة، هو ما وصفه حزبنا 
مــــراراً فــي أدبــيــاتــه بــالــقــول: »لا حـــلَّ اقــتــصــاديــاً 
ـــهـــا ســـيـــاســـيّ«.  ــلُّ ــــلّ حـ ــــة... بــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ لــــأزمــــة الاقـ
فحتى الــصــراع الطبقي )رغـــم أنّـــه الأســاســي( 
والذي يجد أوضح تجلّياته في الاقتصاد، بات 
مستحيلًا إحداث خروقات مهمّةٍ فيه نحو أية 
خــطــوة كــبــيــرة عــلــى طــريــق حــلّــه )ذي الــمــدى 
الرئيسي  التناقض  الطويل(، دون حــلّ عقدة 
الذي ينتمي ثقله اليوم إلى المجال السياسي. 
ــلــــيــــنــــيــــنــــي بـــــــأنّ  ــلٍّ خـــــــــاص لــــلــــمــــبــــدأ الــ ــ ــــجــ وهـــــــــــذا تــ
ــف عــن الاقــتــصــاد«، لأنّ  »الــســيــاســة تعبير مــكــثَّ
هذا التعبير المكثَّف عموماً، وبالأزمة السورية 
خصوصاً، لا يستنفد كلَّ جوانب الشيء الذي 
يُعبِّر عنه، مثلما لا يستنفدُ التناقضُ الرئيسيُّ 
فـــي ســـوريـــة الـــيـــوم )حــــول الـــقـــرار 2254( ذو 
ــــوانـــــب الـــتـــنـــاقـــض  الـــثـــقـــل الــــســــيــــاســــي، جـــمـــيـــعَ جـ
ـــلُ  ــــي الـــطـــبـــقـــي والاقـــــتـــــصـــــادي، بــــل يـــمـــثِّ ــاسـ ــ الأسـ
ـــفـــاً عـــنـــه، لـــحـــظـــةً خــــاصــــةً وحـــاســـمـــةً  تـــعـــبـــيـــراً مـــكـــثَّ
ــــة الـــتـــي جــعــلــت  ــــدرجـ مـــنـــه؛ حـــاســـمـــة إلـــــى تـــلـــك الـ
مــنــه بــالــضــبــط الــتــنــاقــضَ الــرئــيــســي؛ الــمــطــروح 
موضوعياً على طاولة الحلّ القريب، وبرأس 
أولويات أجندة اللحظة، والــذي دون حلّه لن 
الــتــنــاقــضــات بـــدورهـــا أنْ تشق  تستطيع بــاقــي 
ــتــــراوح فـــي مــكــانــهــا  ــلّ، بـــل ســ طــريــقــهــا إلــــى الــــحــ

باستعصاءِ تدميرٍ ذاتي.

»الثنائيات الزائفة« كاصطلاحٍ أدقّ من »الثنائيات الوهمية«
سورية بلد متنوع قومياً ودينياً وطائفياً، وفي تطورها الشعبي- السياسي تيارات 
)الشيوعي والقومي والإسلامي(، وهذه التنوعات »تناقضات ثانوية« بالتصنيف 

نا الإمبريالي والطبقي على تغذية صراعاتها  العلمي الماركسي. ولطالما ركّز عدوُّ
تناحرياً، وإيهام الناس بأنّها الصراعات المُجدية والبدائل الحقيقية لتحسين 
أحوالهم، بدلًا من التناقض الأساسي الطبقي الطويل، والتناقض الرئيسي، أيْ: 

الحاسم والناضج للحل، والمتجلّي في الأزمة السياسية المرحلية. لذلك نشأت الحاجة 
ز التناقضات الاجتماعية الثانوية، فاختار حزبنا مصطلح  لابتكار مصطلح خاص يُميِّ

»الثنائيات الوهمية« الذي لعب دوراً مهمّاً في الفترة الماضية، لكنه قد يوحي دون 
قصد بأنّ هذه الثنائيات ليست موجودة في الواقع، أو أننا »إقصائيّون« وضدّ هذه 

التنوعات في مجتمعنا، وبالطبع لا هذا ولا ذاك هو المقصود. ولمنع الالتباسات ثمّة 
حاجة لإعادة صياغة المصطلح مع الحفاظ على معناه ووظيفته وتقويتهما، 

وأقترح »الثنائيات الزائفة« بديلًا. كما أقترح بعض التعديلات بصياغة مشروع حزبنا 
)الإرادة الشعبية( ونحن على أبواب مؤتمره الحادي عشر، بحيث يتوسّع قليلًا بتوضيح 

»التناقض الرئيسي« و»التناقض الأساسي«.

التعديلات المُقتَرحة في صياغة 
المشروع

ــــديـــــات( فـــــي فـــقـــرة  ــعـ ــ أقـــــتـــــرح الــــتــــوســــع )مـــــــع تـ
واحدة؛ وهي التي تبدأ بجملة »ردّاً على ذلك، 
عــمــلــت وســتــعــمــل قــــوى الـــثـــورة الــــمــــضــــادّة...«، 
وإعادة الصياغة اعتباراً من جملة »فإلى جانب 
قمعه...« )أيْ: قمع الفيضان الجماهيري( كما 

يلي:
ــة الـــعـــنـــف  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــعـــه ومـ ــمـ ــانـــــب قـ ــ ــإلـــــى جـ ــ »... فـ
الشديد تجاهه، تعمل قــوى الــثــورة المضادة 
التطور  عــن  التعمية  على  والعالمية  الداخلية 
الــــطــــبــــيــــعــــي لــــلــــتــــنــــاقــــض الأســـــــــاســـــــــي الــــطــــبــــقــــي 
وتجلّياتِه، ومــحــاولــةِ عرقلة حــلّــه، عبر عرقلة 
حــلّ التناقض الرئيسي، أيْ: التناقض المُلحّ 
والــحــاســم فـــي الــمــرحــلــة الــحــالــيــة مـــن الــتــطــور، 
المتجلّي في الأزمة السياسية، والتي يتوقف 
على حلّها فتح الباب أمام الخطوات اللاحقة 
لــحــلّ الــتــنــاقــض الأســـاســـي )الــطــبــقــي(. ولــذلــك 
تعمل تلك القوى على منع الأكثرية الساحقة 
مـــن الـــنـــاس مـــن أن تــعــي ثــنــائــيــة )مَــنــهــوبــيــن- 
ــا هــــو الـــنـــضـــال  ــهـ ــقـ نـــاهِـــبـــيـــن( لأنّ الـــــصـــــراع وفـ
ــيـــن،  ــنـــهـــوبـ الـــحـــقـــيـــقـــي الـــــمُـــــجـــــدي لـــمـــصـــلـــحـــة الـــمـ
والــمــهــدِّد للناهبين ولــقــوى الــثــورة المضادة، 
ــلــــون جـــــاهـــــديـــــن عـــلـــى  ــمــ ــعــ ــبــــط يــ ــالــــضــ ــــك بــ ــ ــذلـ ــ ــ ولـ
تــوجــيــه زخـــم الــفــيــضــان الــجــمــاهــيــري الشعبي 
لمصلحتهم هـــم، وضـــدّ مصلحته هــو بــالــذات؛ 
بحيث بـــدلًا مــن أن يُــســتــخــدَم هـــذا الــزخــم في 
ــنــهــوبــيــن–  الـــنـــضـــال الــحــقــيــقــي لـــحـــلّ ثــنــائــيــة )مَ
ناهبين(، يُستَخدَم لتغذية وافتعال صراعاتٍ 
تناحرية، وِفــق ثنائيات أخــرى في المجتمع، 
ــا تــــــنــــــوُّعــــــات وتـــــفـــــاوتـــــات  ــ ــهـ ــ ــــونـ والـــــــتـــــــي رغـــــــــم كـ
واختلافات )أيْ تناقضات( موجودة حقيقةً 
والعشائرية  القومية  كالتنوُّعات  واقـــع،  كأمر 
والــديــنــيــة والــطــائــفــيــة، وكــالــثــنــائــيــات مـــن قبيل 
)علماني- متدين(، أو )ليبرالي- إسلامي(، 

أو )معارض- موالي(، أو )نظام- معارضة(، 
وما شابهها، لكنَّ أيّاً منها ليس هو التناقض 
الأســـاســـي، ولا الــتــنــاقــض الــرئــيــســي الــحــاســم، 
المَوصوفَين أعــاه، بل هي تناقضات ثانوية 
لا يــــــؤدّي الـــتـــقـــاتـــلُ عــلــى أســـاســـهـــا إلــــى حــلــولٍ 
ــــى الأمــــــام،  تـــدفـــع تــــطــــوّر الــمــجــتــمــع والــــبــــاد إلـ
الفوضى والتقسيم. ولذلك يدفعونها  إلــى  بل 
إلـــى الــواجــهــة بــشــكــلٍ مُــصــطَــنَــع لإيــهــام الــنــاس 
بــأنــهــا ثــنــائــيــاتٌ حقيقيّةُ الـــجَـــدوى فــي الــصــراع 
لتحسين أحوالهم، أيْ أنّهم يرفعون مستواها 
ودورهـــــــا اصـــطـــنـــاعـــيـــاً، ويـــقـــدّمـــونـــهـــا كــثــنــائــيــات 
»رئيسية« مُزَيَّفة أو »أساسية« مُزَيَّفة، ولذلك 
فـــإنَّ هـــذه الــتــنــاقــضــات الــثــانــويــة، فــي توظيفها 
هــــذا، لا تــكــون عَــمــلــيــاً ســــوى ثــنــائــيّــاتٍ زائــفــة، 
يصطف ويُحشَرُ الفقراء وفقاً لها، في صفوف 
وخنادق متقابلة، يحصدُ فيها بعضُهم أرواحَ 
رُ قوى الثورة المضادة  بعض. ولذلك لا توفِّ
جهداً، ليس فقط في تغذية الثنائيات الزائفة 
التكتيكي  والــنــقــل  والــمــفــرِّق،  بالجملة  القائمة، 
لــتــركــيــز تــغــذيــة الــتــنــاحــر مــن ثــنــائــيــة زائـــفـــةٍ إلــى 
أخــــــرى، حــســب الــمــرحــلــة أو كــلّــمــا فــشــلــت في 
ــا، بــل وكــذلــك في  تحقيق أهــدافــهــا عــبــر إحـــداهـ
ــفــــة  ــيــــات الــــزائــ ــائــ ــنــ ــثــ ــــن الــ ــــاق مـــجـــمـــوعـــة مــ ــتــ ــ اخــ

الجديدة«. )انتهى مشروع الفقرة المُعدَّلة(.
ــتـــــى نـــهـــايـــة  ــ ــلــــي ذلـــــــك وحـ ــتـــــي تــ ــ ــــرات الـ ــقـ ــ ــفـ ــ فـــــي الـ
مـــــشـــــروع الــــبــــرنــــامــــج، أقــــــتــــــرح: فـــــي الــــمــــواضــــع 
الـــخـــمـــســـة الـــمـــتـــبـــقـــيـــة الــــتــــي وردت فـــيـــهـــا كــلــمــة 
ــفـــة لـــكـــلـــمـــة »الــــثــــنــــائــــيــــات« أو  »الــــوهــــمــــيــــة« كـــصـ
ــمّ اســـتـــبـــدالـــهـــا بــــوضــــع كــلــمــة  ــتــ ــيــــة«، أنْ يــ ــائــ ــنــ »ثــ
»الزائفة« بدل »الوهمية«. وأنْ يُختَصر تعبير 
ــــذي ورد  »الـــصـــراعـــات الــوهــمــيــة الـــثـــانـــويـــة«، الـ
مــرة واحــدة، إلــى »الصراعات الثانوية«. وأنْ 
يتم اســتــبــدال التعبير عــن اســتــهــداف مؤسسة 
الجيش بأنها »اختلاق عداءٍ زائف بينها وبين 
الحراكات الشعبية« بدلًا من تعبير »خلق عداء 

وهمي بينها وبين الحراكات الشعبية«.

التناقضات الثانوية 
لا تكون عَملياً 

سوى ثنائيّاتٍ زائفة 
يصطف ويُحشَرُ 

الفقراء وفقاً 
لها في صفوف 

وخنادق متقابلة 
يحصدُ فيها 

بعضُهم أرواحَ 
بعض
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم

ــــذا الـــقـــطـــاع قــــائــــم عـــلـــى بـــنـــيـــة اجــتــمــاعــيــة  لأن هــ
ــــة إلـــــــــى حــــلــــول  ــــاجـ ــــحـ ــــحـــــت بـ ــبـ ــ ــــة أصـ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ واقــ
ــتـــى تــســتــعــيــد عـــافـــيـــتـــهـــا، وكــــــل هـــذا  ــيـــة حـ ــافـ ــعـ إسـ
ــاد الـــــواســـــع فــــي الـــبـــنـــيـــة الإداريـــــــة  ــفـــسـ نــتــيــجــة الـ
والقوانين والسياسات التي تهدم ما تبقى من 

هذا القطاع المهم في بلدنا.
باختصار يمكن القول: ليس هناك تعليم بدون 
معلم قــادر على العطاء، وطــاب قــادريــن على 
الــتــعــلّــم، وأدوات تــمــكــنــهــم مـــن خـــوض العملية 

بنجاح.
فما حال كل مما ذكر في الوضع الراهن؟

معلمون على حافة الجوع
ــتــــي ورت مــــــؤخــــــراً- مــع  مــــع كــــل الــــــزيــــــادات الــ
التطبيل الإعلامي لها- على أجور المعلم التي 
لا يــتــجــاوز متوسطها 60 ألـــف لــيــرة ســوريــة، 

فقد تلاشت وتبخرت في أيام قليلة.
فكل نهار جديد، إن لم نقل في كل ساعة، هناك 
ارتفاع متوحش بأسعار المواد الأساسية من 
غذائيات ولباس وغيرها، فأصبح الأجر عملياً 
أقـــل مــمــا كـــان عليه قــبــل صـــرف طبيعة العمل، 
الـــتـــي لا تــكــفــي لـــشـــراء ســلــعــة غـــذائـــيـــة واحـــــدة، 
فرواتب المعلمين لا تسد حاجتهم ربما لثلاثة 

أيام.
ــــذي أنـــهـــكـــه الــتــفــكــيــر  فـــهـــل يــمــكــن لـــهـــذا الــمــعــلــم الــ
ــذاء  بــتــأمــيــن مــســتــلــزمــات الـــشـــهـــر، مـــن خــبــز وغــ
ودواء، أن يــقــف بــكــامــل قـــــواه وذهـــنـــه لــيــقــدم 

الــمــعــرفــة لــطــابــه فـــي الـــصـــف؟ فـــي ظـــل تـــردي 
حال المدرسة، من حيث التجهيزات والوسائل 

التي سنأتي على ذكرها..
أمـــا الــمــهــام الــمــوكــلــة إلـــى الــمــعــلــم خــــارج الــقــاعــة 
الـــصـــفـــيـــة، فــــا مـــســـاحـــة زمـــنـــيـــة ولا قــــــدرة عــلــى 
ــام بـــهـــا مـــضـــطـــراً فـــهـــي عــلــى  ــ ــــإن قـ ــا، فـ ــهـ الـــقـــيـــام بـ
حــــســــاب الــــمــــزيــــد مــــن تــــدهــــور صـــحـــتـــه الــبــدنــيــة 

والنفسية.
ــــان،  ــــحــ ــتــ ــ ــــل مــــــــذاكــــــــرة وامــ ــكـ ــ ــــة لـ ــلــ ــ ــئــ ــ فــــــوضــــــع الأســ
وتصحيح الأوراق، ووضع النتائج في جداول 
الــمــحــصــات والـــســـجـــات الــمــخــصــصــة، يــحــتــاج 
إلـــى هــامــش زمــنــي يقضيها عــلــى حــســاب عــدد 
ــامـــه، فــقــد اســـتـــغـــرق وقــتــه  ــعـ ســـاعـــات نـــومـــه وطـ
بــالــكــامــل بعمل إضــافــي ليسد جــــزءاً يــســيــراً من 
حــاجــاتــه الــيــومــيــة، ومــــع هــــذا فــهــو يــقــوم بــهــذه 
ــاعــــات الــتــقــنــيــن الــكــهــربــائــي  الـــمـــهـــام فــــي ظــــل ســ
الطوال، إذ يكاد لا يرى النور أبداً خلال الوقت 
الــــذي يقضيه فــي مــنــزلــه، وبالنتيجة،  الــقــصــيــر 
هو مستنزف في الوقت والجهد حتى الرمق 
الأخـــيـــر، وكـــل ذلـــك بالنتيجة لــه انــعــكــاس على 
أدائه في حصته الدرسية، التي لا تتجاوز 45 
دقيقة، مطالب فيها بــأن يكون مبدعاً بإيصال 

المعارف للطلاب بنجاح!.

طلاب منهكون ومدارس غير مجهزة
الطالب، هو الحلقة الأهم في العملية التعليمية، 
ــبـــر الــمــنــاهــج  فــــمــــاذا عــــن اســــتــــعــــداده لــلــتــعــلــم وعـ

المطورة؟
الأغلبية الساحقة من الطلاب يعيشون ضمن 

تعليم مطوّر وسحق مستمر للمعلمين والطلاب..

التعليم والتعلّم جزء من النشاط الاجتماعي والحكومي، ولا يمكن فصله أبداً عن الواقع الذي يعيشه قطاع التعليم، 
ومع استمرار الأزمة الاقتصادية وتفاقمها يوماً بعد يوم يستحيل أن يقوم قطاع التعليم بمهامه، ولو بالحد الأدنى.

أســـر تــعــيــش تــحــت خـــط الــفــقــر، والــكــثــيــر منهم 
تدفعهم الحاجة إلــى العمل بعد الانــصــراف من 
الــمــدرســة، أمـــا الــذيــن حالفهم الــحــظ وارتــاحــوا 
من مشاركة آبائهم أعباء العمل والإنفاق، فهم 
مــــضــــطــــرون لــــلــــوقــــوع ضـــحـــيـــة طــــوابــــيــــر الــخــبــز 
ــــعـــــودوا إلــــى  ــيـ ــ ــــواد الـــتـــمـــويـــنـــيـــة، لـ ــ ــمـ ــ ــ والــــــغــــــاز والـ
الــمــنــازل الـــبـــاردة الــخــالــيــة مــن وســائــل التدفئة، 
التي يخيّم عليها الــظــام، ينتظرون ساعة أو 

ساعتين من الكهرباء المتقطعة.
فـــأيـــن واجـــبـــاتـــهـــم الـــمـــدرســـيـــة؟ وأيـــــن الإنــتــرنــت 
ــاهــــج مــــعــــتــــمــــدة عـــلـــيـــه فــي  ــنــ ــمــ ــــت الــ ــعـ ــ الـــــــــذي وضـ
تحصيل الطالب المعرفي؟ وأين الغذاء السليم 

الذي يقيه من ضعف التركيز؟

المدارس وخدمة الطلاب 
ــــروس كــــــورونــــــا، والــــــبــــــرد، وشــــــح الـــمـــيـــاه،  ــايــ ــ فــ
ــــعـــــف الـــتـــجـــهـــيـــزات  ونــــــــــدرة الـــــمـــــحـــــروقـــــات، وضـ
ــا فـــي  ــ ــنـ ــ ــــابـ والازدحــــــــــــــــــــــام، كـــــــل هـــــــــذا يـــــــواجـــــــه طـ
ــتــــرازيــــة مــن  ــــا عــــن الـــتـــدابـــيـــر الاحــ الـــــمـــــدارس، أمـ
فايروس كورونا المستجد فحدث ولا حرج، 
تـــبـــاعـــد ولا أي  كــــمــــامــــات ولا  تـــعـــقـــيـــم ولا  فـــــا 
إشراف أو مراقبة طبية للمدارس، أما حالات 
الإصابة بالفايروس فالصحة المدرسية بمنأى 
ــــذا شـــــيء مــلــمــوس.  عــنــهــا تــكــتــمــاً وإهـــــمـــــالًا، وهــ
فقليلًا ما تجري مسحات للتأكد من الإصابة، 
المدرسية  للصحة  الــتــابــع  المستوصف  حسب 

ودور الأطباء فيه.
ومع حلول الشتاء البارد تم توزيع مخصصات 
مازوت التدفئة بمعدل 900 ليتر، فحسب عدد 
الشعب الموزعة في المدرسة تحصل كل شعبة 
عــلــى مـــقـــدار لــتــر تـــقـــريـــبـــاً، هــــذا فـــي حــــال عــدالــة 
التوزيع، علماً أن هذه الكمية لا تغطي سوى 
شعب الطلاب، فإذا ما تم استخدامه في غرف 
الإداريين فسيكون حكماً على حساب الطلاب!

ــثـــر الــــمــــدارس،  ــا الــشــعــبــة وأوصــــافــــهــــا فــــي أكـ ــ أمـ
وبشكل متفاوت، ترى المقاعد المهترئة التي 
لا تصلح لإســنــاد ورقـــة عليها، والــتــي يجلس 
عــلــيــهــا ثـــاثـــة طــــاب مــتــراصــيــن مـــع حــقــائــبــهــم، 
ــائـــــل تــعــلــيــمــيــة  ــ ــــجـــــدوا وسـ ــــم يـ فـــكـــيـــف بـــهـــم إذا لـ
تحفزهم وتساعدهم على الفهم؟ بدءاً بالأقلام 
الملونة، وانتهاءً ببرامج العرض الإلكترونية، 
ــاً كــــثــــيــــرة نــــــوافــــــذ بــــــا ســــتــــائــــر،  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ وتــــــــــرى أحــ
فــالــصــفــوف الــمــطــلــة عــلــى الـــخـــارج، والــتــي تقع 
بــاتــجــاه الـــشـــرق، تــســطــع الــشــمــس عــلــيــهــا على 
وجـــــوه الــتــامــيــذ فـــي أواخــــــر الــصــيــف حــاجــبــة 
عــنــهــم الــــرؤيــــة، وعـــنـــدمـــا يـــكـــون الـــجـــو ضــبــابــيــاً 
تــصــبــح الــشــعــب الــصــفــيــة مــعــتــمــة، بــســبــب غياب 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة غـــالـــبـــاً، كـــل هــــذه الـــظـــروف 
إلى  إمــا  بالطالب  بــأن تتجه  والمعيقات كفيلة 
ــتــــســــرب، أو ضـــعـــف الــتــحــصــيــل الـــعـــلـــمـــي، إلا  الــ
مــا نـــدر مــن الــنــاجــيــن، حــســب قــدراتــهــم الــمــاديــة 

والصحية والعقلية والاجتماعية.
فـــكـــيـــف ســـتـــتـــم الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة إذا ربــطــنــا 
توصيف المناهج، التي تتطلب بنية اجتماعية 
ــذا الــــواقــــع  ــهــ ــيـــة مـــتـــيـــنـــة، بــ ومـــــاديـــــة وتـــكـــنـــولـــوجـ

المنفصل تماماً وبلا أدنى شك عنها؟

في واجهة المحاسبة 
ــــذه الـــمـــشـــكـــات الـــمـــتـــراكـــمـــة، والــــتــــي تــفــت  كــــل هـ
مــــن عـــضـــد الــتــعــلــيــم بــشــكــل كــــارثــــي، تُـــلـــقـــى عــلــى 
إدارة  وكــــأن  أولًا،  الــمــعــلــمــيــن، والإدارة  عــاتــق 
الــــمــــدرســــة صـــاحـــبـــة قــــــرار ومــــــــــوارد، مــتــنــاســيــن 
أن هــذه الــمــأســاة مــاهــي إلا نتيجة للسياسات 
الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية مجتمعة!

فــي المقابل، لا بــد مــن الــقــول: إن كــل مــا سبق 
يــضــع الــمــعــنــيــيــن تــحــت الـــمـــســـاءلـــة، الــعــاجــلــة أو 
الآجلة، لأن انهيار التعليم هو انهيار للمستقبل 

وللبناء.

كيف ستتم 
العملية التعليمية 

إذا ربطنا توصيف 
المناهج التي 

تتطلب بنية 
اجتماعية ومادية 

وتكنولوجية 
متينة بهذا الواقع 

المنفصل تماماً وبلا 
أدنى شك عنها؟
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شؤون محلية

 -

ــبـــــوع بــبــوســت  ــ نــفــتــتــح فــيــســبــوكــيــات هـــــذا الأسـ
متداول على الصفحات العامة والخاصة حول 
واقــــع الـــتـــردي فـــي الــخــدمــة الــكــهــربــائــيــة، يــقــول 

البوست:
»في بلادنا تختفي الكهرباء بالبرودة وتتبخر 

بالحرارة وتتكاثر بالفواتير«.
ــلـــى صـــفـــحـــة الــحــكــومــة  ــبـــر الــــــــــوارد عـ حــــــول الـــخـ
ــــع الــمــقــنــن الــعــلــفــي الــمــخــصــص لــتــربــيــة  عـــن »رفـ
الـــــدواجـــــن بــنــســبــة ٢٢٠٪ بـــمـــا يــحــقــق مــصــلــحــة 
ــلــــى اســــتــــمــــرارهــــم فــي  الـــمـــنـــتـــجـــيـــن ويــــحــــافــــظ عــ
ــلــــق بــعــض  ــــرار الإنــــــــتــــــــاج«، عــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــيــــة واســ ــتــــربــ الــ

المواطنين بالتالي:
• »يعني شو بــدو يرتفع سعر الــفــروج أكتر. 

هيك وما فينا عم ناكل«.
• »أصبح سعر كيس العلف 40 ألف ليرة«.

• »والــمــقــنــن لـــأخ الــمــواطــن الــمــشــحــر لــي رح 
يبيع تيابو ايمتا رح تحنو عليه«.

حول الخبر الوارد على صفحة الحكومة، بأن 
»السورية للتجارة تستنفر فروعها وصالاتها 
لـــتـــوزيـــع مـــخـــصـــصـــات الـــمـــواطـــنـــيـــن مــــن الــســكــر 
والأرز قــبــل نــهــايــة الــشــهــر«، عــلــق الــبــعــض بما 

يلي:
• »لـــهـــلـــق مــــا وصــلــتــنــا رســــالــــة ونـــحـــنـــا خــلــصــنــا 

الشهرين شو الحل معكن«.
• »شغلة كبيرة عقد ما عم يستنفروا والله«.

• »كـــــام صــحــيــح مـــن قــــوة الاســـتـــنـــفـــار حصل 
الزلزال واستنفار ثاني يحصل بركان«.

حول ما ورد على صفحة الحكومة عن »قيام 
فــرع دمشق للمخابز بــإرســال ســيــارات جوالة 
إلــى عــدد مــن المناطق والأحــيــاء فــي دمــشــق«، 

علق البعض بما يلي:
ــــو عــامــلــيــن  • »مــــــا اخـــتـــلـــفـــنـــا طـــيـــب والـــــريـــــف مـ

حسابو يعني«.
• »عم يبعوا ربطه ٢٠٠«.

• »لازم تــــزيــــدو عـــــدد مــعــتــمــديــن الـــخـــبـــز بــكــل 
الــمــحــافــظــات الــضــعــف عــلــى الأقـــــل حــتــى تنحل 

مشكلة الطوابير«.
حول الموافقة الحكومية على »توصية اللجنة 
الاقتصادية الاستمرار بدعم كمية من الأسمدة 
التعاوني،  الزراعي  المصرف  الموردة لصالح 
ــاد لـــلـــفـــاحـــيـــن لـــلـــمـــوســـم  ــ ــمـ ــ ــــسـ بـــــهـــــدف تــــأمــــيــــن الـ
الــشــتــوي بــأســعــار مــقــبــولــة، وإعـــطـــاء الأولـــويـــة 
للمساحات الــمــزروعــة بــالــقــمــح«، عــلــق البعض 

بالتالي:
ــاد بــــدهــــا تــســلــمــوا  ــ ــمـ ــ ــــسـ • »بــــــــــذار الـــحـــنـــطـــة والـ
الجمعية نقدي والناس ما معها تاكل والناس 

عم تطالب ما حدا عم يرد عليها«.
• »خبرونا عن هالأسعار المقبولة«.

• »كلام كثير ونسينا شي اسمه سماد«.
حول تبرير وزارة التعليم العالي لقرار جامعة 
دمشق بشأن طلبة الدكتوراه وإلزامهم بجهة 

داعمة للبحث، علق بعض الطلاب بما يلي:
• هـــــل هـــــــدف رســـــالـــــة الــــــدكــــــتــــــوراة أن نــصــنــع 

المشاكل للباحث لكي يقوم بحلها؟
• هل الركض والتذلل للمؤسسات لكي تقوم 

برعاية البحث هو وظيفة )الباحث(؟
»ألم يكن من الأجدى تشكيل لجنة بحثية علمية 
مــهــمــتــهــا الــنــظــر فـــي عـــنـــاويـــن الـــرســـائـــل الــمــعــدة 
لــلــحــصــول عــلــى درجـــة الــدكــتــوراه وقــبــولــهــا إن 
كـــانـــت تـــصـــب فــــي خـــدمـــة الــمــجــتــمــع أو رفــضــهــا 
إذا  وطــلــب تعديلها أو استبدالها بعنوان آخــر 
كــانــت لا تصب فــي خــدمــة المجتمع؟ بـــدلًا من 
ويتذللوا  يسعوا  لكي  الباحثين  معاقبة جميع 
ــــد( تــســتــغــل  ــتـــي )قــ لــلــمــؤســســات والــــشــــركــــات الـ
ظـــرف الــبــاحــث وتــطــلــب الــمــال مــقــابــل الموافقة 

على الرعاية ولكم أن تتخيلوا المبلغ«.
ونختم مع بوست تهكمي من إحدى الصفحات 
الــخــاصــة عـــن دور الــفــســاد فـــي مــشــكــلــة رغــيــف 

الخبز المستعصية، يقول البوست:
• »طــلــعــت قــــوى الــفــســاد حــاســدتــنــا ولاحــقــتــنــا 

حتى على رغيف الخبز«.
وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

	ǧدعاء دادو

وبــــــــعــــــــهــــــــد الـــــــتـــــــكـــــــنـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــا والــــــــتــــــــطــــــــور 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي- شــفــنــا شــــو يــعــنــي ذل... 
شو يعني إذلال... شو يعني فقر وشو 
يــعــنــي تــعــتــيــر... وكــيــف بــعــض الــمــعــتــريــن 
ــبـــر صـــفـــحـــاتـــون  ــــم يــــشــــاركــــوا عـ صـــــــــاروا عـ
الـــخـــاصـــة بــالــفــيــســبــوك- بــبــيــع الأغـــــراض 
من  المستخدمة  أو  الــجــديــدة  الشخصية 
»تياب- أدوات كهربائية- عفش والذي 

منو....«..
ــــن الــــمــــكــــابــــرة ومــــن  ــــوع مــ ــنـ ــ ــــون كـ ــنـ ــ ــــي مـ فــ
ظــــــــروف الــــــواقــــــع الـــمـــجـــحـــف بـــالـــخـــدمـــات 
قــال »شــو بــدي بـــالأدوات الكهربائية إذا 

بالأساس ما في كهربا؟!«..
ــر، إنـــــــــو هـــــالـــــظـــــاهـــــرة هـــي  ــنــــظــ ــلــ ــفــــت لــ ــلــ ــمــ الــ
انــــتــــشــــرت هـــالـــشـــهـــريـــن أكــــتــــر مـــــن الأول 
بكتير... يعني هاد بيدل على إنو الجوع 
عــم يــتــفــاقــم... والــغــا كسر العباد كــســر... 
حــطــمــون تــحــطــيــم.... خــاهــون يستغنوا 
عـــــــــن الـــــــشـــــــغـــــــات يــــــلــــــي مـــــــــاتـــــــــوا وطــــلــــعــــت 
عــيــونــون بــالــطــول وبــالــعــرض ليحصلوا 
ــهــــا- وبــــســــهــــولــــة هـــــيـــــك، وبـــــأرخـــــص  ــيــ ــلــ عــ

الأسعار كمان....

كرمال شو؟ كرمال ياكلوا أو 
يتداووا للأسف....

لـــــفـــــتـــــلـــــي انــــــتــــــبــــــاهــــــي إعـــــــــــــــان واحـــــــــــــــد مـــن 
هـــالإعـــانـــات بــلــش صــاحــبــو بــهــل الجملة 
كـــــــان  يـــــــلـــــــي  يـــــــــوفـــــــــق  لا  الله  »مــــــــنــــــــشــــــــان 
الــــســــبــــب....« وبـــعـــدا بــلــش بـــعـــرض غــرفــة 

النوم الخاصة فيه للبيع...
يـــا تــــرى، شـــو هـــو هـــل الــشــي الـــضـــروري 
يلي خلاه يستغني عن راحتو الليلية بعد 

يوم طويل شاق ومتعب؟!
الجوع.... الجوع بيعمل أكتر من هيك...

طيب مين المسؤول؟
ــيـــــة  ــ ــــرامـ ــــحـ ــــان والـ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــن الـ ــ ــار مـ ــ ــتــ ــ ــــد كــ ــيــ ــ أكــ
والــبــلــهــمــوطــيــة يــلــي حــكــومــتــنــا راعــيــتــون 

منيح...

عجز
ناس كتير عاطلين عن العمل... مو لأنو 

مالون دارسين أو اتكاليين!
أبـــداً، الأغــلــب مــا عــم يلاقي شــغــل.. أو عم 
يلاقوا بس بأجور قليلة، ومتل ما بيقول 

المتل »ما بتسد الرمق«.. 
فـــكـــيـــف هـــــــاد الــــعــــامــــل أو الــــمــــوظــــف يــلــي 
انــخــفــضــت الــقــوة الــشــرائــيــة عــنــدو 6000 
ــاااا مو  ــ ــالـــو- حـــالـــو هــ مــــرة بــــدو يــكــفــي حـ

ولادو؟!
الــعــالــم عــجــزت ع الأخـــيـــر ومــــا عــــاد عــنــدا 
حلول تانية... لهيك العالم عم تبيع كلشي 

بتمتلكو...
موضوع الجوع ما عاد وقف ع الأطفال 
الـــــــصـــــــغـــــــار.. الــــــكــــــبــــــار جــــــــاعــــــــوا- الــــمــــجــــوز 
والـــعـــزابـــي والـــخـــتـــيـــار والـــشـــب والــــكــــل.... 

ولك الكل من دون أية استثناء...

والقصة ما وقفت بس ع البيع!
في من هالناس المحتاجة صارت تعمل 
مــقــايــضــة ع الــمــســتــلــزمــات مـــع حــــدا تــانــي 

بحاجة...
مــثــاً، وحـــدة عــنــدا تــيــاب للبيبي تبادلت 
مــــع وحــــــدة عـــنـــدا بــيــجــامــة ولادي لــعــمــر 
خمس سنوات.. هي بدها بيجامة لابنها 
ومـــا قــدرتــهــا تــشــتــريــلــو... والــتــانــيــة أجــاهــا 
ــامـــة أخـــــــوه صـــغـــرانـــة  ــيـــجـ بـــيـــبـــي جــــديــــد وبـ
عليه... وهيك تبادلوا بالقطع وكل وحدة 

فيهون مشت شغل متل ما بيوقولوا...

نهب
الكهربائية، في منون  لـــأدوات  بالنسبة 
لهدوليك الشفاطات يلي معون مصاري 
بــــيــــدوروا دوارة ع مــتــل هيك  بــيــفــوتــوا 
مـــــنـــــشـــــورات.. كـــــرمـــــال يـــتـــصـــيـــدوا بــحــجــة 

التجارة..
وشـــرطـــكـــون هــــــــاااا... بــيــفــاصــلــوا مــفــاصــلــة 
لهل المعتر.. وبياخدوا الأدوات بأسعار 
ــــال  ــــرمــ ــــي مــــــعــــــروضــــــة كــ ــلــ ــ أرخـــــــــــــص مــــــــن يــ
يبيعوها بسعر أغلى ويربحوا مــن شي 
ــــم يـــشـــقـــف حــــالــــو مـــلـــيـــون شــقــفــة  مـــعـــتـــر عـ

كــرمــال يصمد حــق القطعة الــكــهــربــائــيــة... 
ــــداك يــلــي معو  يــلــي بــــدو يــشــتــريــهــا مـــن هـ

مصاري.. يا خطيتون..
وهــــــــــــداك يــــلــــي بــــــــاع بــــســــعــــر أرخــــــــــص مــن 
يــلــي اشــتــراه فــيــا حــســرتــي عــلــيــه.... فــوق 

خسارتو خسارة الفرق...
مجاعة 

بالنهاية حابة أذكّر شي...
بــعــد ســنــتــيــن تــقــريــبــاً مـــن بـــدايـــة الـــحـــرب.. 
ــان  ــ وبـــــســـــبـــــب الـــــشـــــنـــــاعـــــة يـــــلـــــي صــــــــــــارت كـ
البعض يسأل »هل تواجه سورية خطر 

المجاعة؟«..
بــعــد عــشــر ســنــيــن حـــرب أجـــا الـــجـــواب ع 

هيك سؤال: نعم..
ــيــــوم عــايــشــيــن بـــمـــجـــاعـــة... عـــالـــم بــاعــت  الــ
أعــضــاءهــا وعــالــم بــاعــت ممتلكاتها وعــالــم 

زتت ولادها بالمياتم والجوامع.. إلخ..
كلون مبسوطين مثلًا؟

أبداً، الكل مغلوب ع أمرو... كل الطرقات 
ودتون للجوع.. الجوع الكافر

وصلوا لمرحلة ما عندن خــيــارات بديلة 
ولا طالع بإيدون يعملوا شي... 

لــك حتى يلي إلــو حــدا بــرا وعــم يقدملوا 
ــيـــة بــســبــب الـــغـــا الــكــافــر  ــاعـــدة خـــارجـ مـــسـ
وفجعانين  الضعيفة  النفوس  وأصــحــاب 
المصاري يلي ما عم يشبعوا- ما عادت 

كفتون هالمساعدة بولا شي...
مين يلي وصل السوريين لهون اليوم؟ 
مـــيـــن يـــلـــي ســـكـــر الــــبــــواب بـــوشـــهـــن وفــتــح 
بــوابــة جهنم عليهم؟ وشــو فــي لسا غير 

هيك؟
يــلــي عــمــل كـــل هــــدول الــحــكــومــة الــمــوقــرة 
وأنـــتـــو نـــازلـــيـــن مـــــــروراً بــالــحــيــتــان الــكــبــار 
والـــــحـــــرامـــــيـــــة وانــــــتــــــهــــــاءً بــــتــــجــــار الــــحــــرب 

والأزمة...
أمـــا شـــو لــســا بــعــد أكــتــر مـــن هـــيـــك... فــهَــيْ 

بيجاوب عليها الجوعان لاحقاً.. 
ومــؤقــتــاً لازم نأكد ع حكي الــنــاس »الله 
ــــان الـــســـبـــب ع أهــــون  يــريــحــنــا مــــن يـــلـــي كـ

الأسباب«..
وربي يستر..

شو جابرك ع المر؟ والله الأمّر..

كتار كتير من السوريين المسحوقين يلي بعدون عايشين بحضن الوطن عم يلجؤوا لكتير طرق ليقدروا يأمنوا احتياجتون من أكل أو طبابة... ووصلوا 
ليبيعوا غراضهم ومقتنايتهم..

اليوم عايشين 
بمجاعة... عالم 
باعت أعضاءها 

وعالم باعت 
ممتلكاتها وعالم 

زدت ولادها بالمياتم 
والجوامع إلخ..
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

فـــــإذا كــــان مـــن الــمــتــعــذر تــأمــيــن الــســكــن لجميع 
الــطــاب المحتاجين بسبب عــدم زيـــادة أعــداد 
ــــادة  الـــــوحـــــدات الــســكــنــيــة، بـــمـــا يــتــنــاســب مــــع زيـ
أعداد الطلاب السنوية، فإن بعض الممارسات 
تـــزيـــد مــــن صـــعـــوبـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى ســـريـــر فــي 
الــســكــن الــجــامــعــي لـــهـــؤلاء، وخــاصــة مــع تفشي 
بـــعـــض مـــظـــاهـــر الاســـتـــثـــمـــار والاســــتــــغــــال بــهــذا 

المجال.

الأولوية والأفضلية والبقية على الله
ــــاب الـــجـــامـــعـــة الــــقــــادمــــون مــــن ريـــف  يـــعـــانـــي طــ
حــلــب أو مــن الــمــحــافــظــات الأخــــرى مــن مشكلة 
ــلـــى غــــرفــــة أو ســــريــــر فــــي الــســكــن  الــــحــــصــــول عـ
الــجــامــعــي، وخـــاصـــة طــــاب الــكــلــيــات الــنــظــريــة، 
باعتبار أن طلاب الكليات العلمية والتطبيقية 
ــلـــي يــــقــــول:  ــمـ ــعـ لــــهــــم الأولـــــــويـــــــة، لــــكــــن الــــــواقــــــع الـ
إن الأفــضــلــيــة لــبــعــض نــاشــطــي اتـــحـــاد الــطــلــبــة، 
وطــبــعــاً لــلــمــحــظــيــيــن مـــن أصـــحـــاب الــمــحــســوبــيــة 

والوساطات.
»ســيــلــيــن«، طــالــبــة هــنــدســة مــن دمــشــق، تحكي 
مــــعــــانــــاة انــــتــــظــــار قـــــوائـــــم الأســـــــمـــــــاء، وإن كــــان 
انتظارها لا يــقــارن بأقرانها، حيث كــان بالحد 
الأدنـــــى أســبــوعــيــن، كــونــهــا طــالــبــة كــلــيــة علمية 
وأولوية السكن لهم، لكن معاناة هذه الأسابيع 
لطالبة مــن محافظة أخـــرى لا صـــات لــهــا في 
حــلــب، يــكــون عـــبء تــأمــيــن الــمــبــيــت أشـــد وطــأة 

عليها.
ــــرن، لا زالــــت  ــــم«، طـــالـــبـــة طــــب مــــن تــــل عــ ــــريـ »مـ
تــعــانــي مــشــكــلــة الـــطـــريـــق يـــومـــيـــاً ثــــاث ســاعــات 
ذهاباً وإياباً، حالها كحال الكثير من طلاب تل 
عرن والأرياف الأخرى، كما هو حال الطلاب 
من باقي المحافظات الذين لم تتح لهم فرصة 

الحصول على سرير في السكن الجامعي.
فصعوبات الحصول على سرير أو غرفة في 
الــســكــن الــجــامــعــي لـــم تــقــتــصــر عــلــى الــتــعــلــيــمــات 
والـــروتـــيـــن، والـــهـــامـــش الــزمــنــي الــمــرتــبــط بــهــذا 
ــــأن، وفــــقــــاً لــــأولــــويــــة أو حـــتـــى الأفـــضـــلـــيـــة،  ــــشـ الـ
بـــل تــعــدتــهــا إلــــى مـــمـــارســـات تــمــيــيــزيــة اســـتـــنـــاداً 
لــلــمــحــســوبــيــة والـــوســـاطـــة، والأكـــثـــر ســـــوءاً إلــى 
اســـتـــغـــال الـــحـــاجـــة لــــهــــذا الـــســـكـــن حـــيـــث أصــبــح 

فرصة للتكسب ولجني الأرباح.

غرف في المزاد العلني 
ــــة الأخـــيـــرة عــمــلــيــة الاســتــثــمــار  بــــرزت فـــي الآونـ
ــنــــة  والــــــمــــــتــــــاجــــــرة بــــبــــعــــض الـــــــغـــــــرف فـــــــي الــــمــــديــ

الجامعية، والتي باتت شبه علنية!
ففي ظــل وجـــود طــاب بــأمــس الــحــاجــة لغرفة 
ــفــــر والــــــطــــــرقــــــات، وتـــعـــبـــهـــا  ــيـــهـــم شـــــــــرور الــــســ ــقـ تـ
البعض ممن لا  بالمقابل  هــنــاك  كــان  ونفقتها، 
يــمــلــكــون الـــحـــق فـــي الـــحـــصـــول عــلــى غـــرفـــة في 
ــا مـــكـــانـــتـــهـــم ومــحــســوبــيــتــهــم  ــمــ الــــســــكــــن، لـــكـــن ربــ
وقربهم مــن بعض أصــحــاب الــقــرار، فــي اتحاد 
الطلبة أو غيره، منحتهم فرصة الحصول على 

غرفة للمتاجرة، لا للسكن فقط!
ــيــــن«، طــالــب  فــــي حــــديــــث لـــقـــاســـيـــون مــــع »حــــســ
مــن ريـــف حــلــب، والــــذي كـــان يبحث عــن سكن 
الجامعية، ولكونه طالباً مــن كلية  المدينة  فــي 
الـــحـــقـــوق فــنــســبــة قـــبـــولـــه بــالــســكــن تـــكـــون شــبــه 
مــعــدومــة، بسبب التعليمات، وفــي ظــل وجــود 

سماسرة تستثمر بالغرف لمن يدفع أكثر!

ــقــــى أحـــــــد الــــطــــاب  ــتــ ــــول »حـــــســـــيـــــن«: إنـــــــه الــ ــقـ ــ يـ
الــســمــاســرة، الــــذي أخـــبـــره بــأنــه قــــادر عــلــى أن 
يــؤمــن لــه غــرفــة فــي الــســكــن مــقــابــل مبلغ قــدره 
80,000 ليرة، وإن رأى المبلغ أكبر من قدرته 
يتقاسم  أن يستقبل معه طــابــاً إضافيين،  فله 

المبلغ معهم!
وعــنــد ســؤالــه عــن الــعــدد المسموح بــأن يكون 
في الغرفة، كانت الإجابة: بأنه لا شأن له بعدد 
الــطــاب بعد أن يتقاضى المبلغ المتفق عليه، 
فمن يدفع له حق إسكان من يشاء من الطلاب، 
وضــــمــــانــــات عــــــدم الــــتــــعــــرض لـــلـــطـــاب تــتــوقــف 
عــلــى اســتــامــهــم الإيـــصـــالات »الــرســمــيــة«، التي 
تعتبر مــدفــوعــة الثمن مــع آجـــار الــغــرفــة، ولكن 
مخصصات كل غرفة محددة لأربعة أشخاص 
فقط، ســواء زاد عــدد القاطنين فــي الغرفة أم 
قــــل، ومــــا هـــو مـــضـــاف إلــــى هــــذا الـــعـــدد يتحمل 
مسؤوليته بنفسه على مستوى المخصصات.

ــــن ســــريــــر،  ــــارة عــ ــبــ ــ ــــر أن الــــمــــخــــصــــصــــات عــ ــــذكـ يـ
وفــرشــة »ســفــنــجــة«، »وحـــرامـــيـــن« لــكــل طــالــب، 
ولا تــشــمــل الـــوســـائـــد أو الـــشـــراشـــف وغــيــرهــا 

)مخصصات ناقصة(.

غض نظر أم شراكة
بـــعـــض عـــمـــلـــيـــات الاســــتــــثــــمــــار تـــتـــم إثــــــر إخــــــراج 
طلاب بعض الغرف السكنية، بذريعة الصيانة 
أو غيرها، وأحــيــانــاً مــن قبل الطالب السمسار 
نفسه بــذريــعــة حاجته لها »أنـــا صــاحــب الغرفة 
ــــدي يـــاهـــا«، لــيــتــم تسليمها فـــور إخــراجــهــم  »وبـ

لشخص آخر لقاء مبلغ استثمار أعلى.
يـــشـــار بـــهـــذا الـــصـــدد، أن مــبــالــغ الاســتــثــمــار في 
لــــيــــرة، حــســب  لـــــ 150,000  الــــغــــرف قــــد تـــصـــل 
ــارة الـــطـــالـــب الـــســـمـــســـار، مع  الاضــــطــــرار وشــــطــ
الأخــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن عــمــلــيــات الاســتــثــمــار 
هــــــذه لا يـــمـــكـــن لـــهـــا أن تـــتـــم بـــغـــفـــلـــة عـــــن أعـــيـــن 
ــيـــــن والـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــن عـــــــن الـــــــوحـــــــدات  ــ ــــرفـ ــــمـــــشـ الـ
السكنية، وربما لقاء نسبة مقتطعة ومقطوعة 
لقاء غــض الــطــرف، ومــا يؤكد ذلــك أن الغرف 
الـــمـــخـــصـــصـــة لـــلـــمـــطـــالـــعـــة لـــــم تـــســـلـــم مـــــن عــمــلــيــة 
الــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار، حـــيـــث يـــتـــم اســـتـــثـــمـــار 

بعضها بهذا الشكل أيضاً!
وطــبــعــاً كــل مــا يمكن أن يــقــال عــن الــمــخــالــفــات، 
بــشــأن الــتــوزيــع وأعــــداد الــطــاب فــي كــل غرفة 
ــــات والـــــــخـــــــدمـــــــات، لـــــــه تــــبــــريــــراتــــه  ــــخـــــصـــــصـ ــمـ ــ والـ

حلب.. السكن الجامعي محسوبية واستثمار
يسارع الطلاب الوافدون من المحافظات 
ومن ريف حلب، مع بداية العام الدراسي 

من كل سنة، للتسجيل على السكن 
الجامعي، للتخفيف من عذاب السفر، 

ونفقته والوقت المهدور خلاله، وهرباً 
من بدلات الإيجار المرتفعة.

ومسوغاته، والتي تبدأ ولا تنتهي عند تزايد 
الحاجة للسكن، وعدم كفاية الوحدات السكنية 

لتؤمن هذه الحاجة.
يذكر أنه قد تم إخراج طلاب إحدى الوحدات 
في حزيران الماضي، بعد مطالبة المسؤولين 
عــن الـــوحـــدة، وجــــاء قــــرار الإدارة حينها قبل 
ــتــــحــــان بــــأيــــام قـــلـــيـــلـــة، وكـــــــان الـــبـــديـــل  بــــدايــــة الامــ
بــأن تستقبل كــل غــرفــة مــن الــوحــدات السكنية 

الأخرى طالباً إضافياً واحداً.

ظروف سيئة وخدمات معدومة
الــظــروف المعيشية فــي الــســكــن تخلو مــن كل 
ــالـــرغـــم مــــن مـــنـــع اســـتـــخـــدام  مــــا هــــو صــــحــــي، فـــبـ
الــســخــانــات الــكــهــربــائــيــة فـــي الــمــديــنــة الــجــامــعــيــة 
حفاظاً على السلامة العامة، إلا أنهم مضطرون 
على  مقدرتهم  عــدم  نتيجة  لاستخدامها خفية 
تـــأمـــيـــن الــــغــــاز، فــــا وجــــــود لــبــطــاقــة تـــؤمـــن لــهــم 
وجـــــــــوده، وتــحــمــيــهــم مــــن ســــعــــره فــــي الـــســـوق 
الحر كطلاب، ولا تدفئة متوفرة تحميهم من 

أمراض البرد.

فأية وقاية وتباعد يمكن للطالب أن يحققه في 
هــكــذا ظـــروف تنتهك خصوصيته، وتخلو من 
الظروف الصحية والمعيشية المطلوبة؟ علماً 
أن بعض الغرف في بعض الوحدات السكنية 

كانت خالية، وربما محجوزة!
يــذكــر أن طــالــب الــســكــن يــحــتــاج مــصــروف أكــل 
وشرب فقط ما بين الـ 70 والـ 100 ألف ليرة 
شهرياً، دون ذكر لباقي الاحتياجات الأخرى 
الدراسية والصحية والنقل.. إلخ، في ظل بنية 

اجتماعية ومعيشية موبوءة.
ــمــــاســــرة الـــمـــديـــنـــة الـــجـــامـــعـــيـــة  فـــمـــن ســـــيـــــردع ســ
والفساد المتغلغل في جهازها الإداري؟ ومن 
سيدعم مصلحة الطلاب اليوم، في ظل كل ما 
يتعرضون لــه مــن مــعــانــاة فــي السفر وســـواه، 

والظروف الاقتصادية والتعليمية القاسية؟
فحال الطلاب باتت لا توصف اليوم في ظل 
بـــؤرة الــفــســاد الــتــي طــفــت عــلــى الــســطــح بشكل 
واضـــــــح، يــــراهــــا الـــقـــاصـــي والـــــدانـــــي، فــــا تــرقــيــع 
لمشكلة المدينة الجامعية وسواها بــات قــادراً 

بعد اليوم أن يغطي ما يحصل!
إن عمليات 

الاستثمار هذه 
لا يمكن لها أن 
تتم بغفلة عن 

أعين المشرفين 
والمسؤولين 

عن الوحدات 
السكنية وربما لقاء 

نسبة مقتطعة 
ومقطوعة لقاء 

غض الطرف

الخصخصة وتكريس الطبقية في التعليم وخدماته
الاستثمار الاستغلالي في السكن الجامعي من قبل البعض على حساب المحتاجين من 
الطلاب، برغم عدم قانونيته وشذوذه، يبدو ليس بعيداً عن التوجه الرسمي العام بهذا 

الإطار.
فقد تــم الكشف مــؤخــراً: أن وزارة التعليم العالي أعــدت مــشــروع قــانــون لتحويل المدن 
الجامعية إلــى »هيئات عامة مستقلة«، وأكــد مدير الــشــؤون القانونية في وزارة التعليم 
العالي على: »أهمية المشروع في خلق استقلالية مالية وإداريــة لجميع المدن الجامعية 
الــمــحــدثــة، الأمــــر الــــذي يــنــعــكــس عــلــى الـــواقـــع الــخــدمــي وتــطــويــر واقــــع الـــمـــدن وتحسينها 

والارتقاء بها بشكل أفضل«. 
وقــد ورد على صفحة »قــاســيــون« بهذا الخصوص فــي حينه مــا يلي: »الــمــوضــوع ليس 
الــتــرجــمــة العملية والتنفيذية  مــقــدمــات للخصخصة، بــل خــطــوة عملية مــبــاشــرة نــحــوهــا.. 
اللاحقة، أن هذه الهيئات ستضع تعليمات القبول في المدن الجامعية المقترنة حكماً مع 
الكثير الشروط، ولعل أهمها سيكون بما يتعلق بالبدل النقدي، ليس لقاء الإقامة فقط، 
بل المقابل للخدمات المقدمة للطلاب.. ولن نستغرب لاحقاً أن يكون بعض هذه الخدمات 
ـــVIP مــن الــطــاب المحظيين والأثــريــاء، كخدمات النجوم بدرجاتها  مخصصاً لشريحة الـ
الفنادق السياحية، تكريساً لطبقية الخدمات الجامعية، بعد أن تغلغلت  ومستوياتها في 
هذه الطبقية على التعليم نفسه، وسيكون هؤلاء منافسين للغالبية المفقرة من الطلاب 
الجامعيين، الذين أحدثت هذه المدن من أجلهم أصلًا.. لم يعد هناك أي شك، أنه وفي ظل 
السياسات الليبرالية، التي يــزداد توحشها يوماً بعد آخــر، وبسببها، لن تكون للمفقرين 

أية حقوق«.
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

بدأ العمل بالتسعيرة الجديدة للأعلاف، 
العامة للأعلاف،  المؤسسة  أقرتها  التي 
تــاريــخ 2020/11/24، حيث  اعــتــبــاراً مــن 
ــاً،  ــفــ ــالـــة بـــســـعـــر 250 ألــ أصــــبــــح طــــن الـــنـــخـ
ــاً،  ــفــ وطــــــن كـــســـبـــة فــــــول الــــصــــويــــا 865 ألــ
وطــــن الـــــذرة الـــصـــفـــراء 585 ألـــفـــاً، وطــن 
جـــاهـــز حـــلـــوب 385 ألــــفــــاً، كـــذلـــك أصــبــح 
سعر طن الشعير 350 ألفاً، وطن كسبة 
القطن 600 ألــف، وذلــك بحسب مــا نقل 
عــــــن مـــــديـــــر الــــمــــؤســــســــة بــــحــــســــب بــعــض 

وسائل الإعلام.
عــلــمــاً أن بــعــض الأســـعـــار الــســابــقــة كانت 
كالتالي: النخالة 133 ألف ليرة، الحلوب 
225 ألــف ليرة، كسبة القطن 300 ألف 

ليرة، كسبة الصويا 650 ألف ليرة.
مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار، أنـــه ســبــق أن 
تـــمّ رفـــع ســعــر الأعـــــاف مــطــلــع حــزيــران 
السابق أيضاً، أي: إن الرفع الحالي هو 
ثـــانـــي رفــــــعٍ ســـعـــري خـــــال مـــــدة خــمــســة 

أشهر فقط.

كلام الليل يمحوه النهار
عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، أن كـــــام الـــلـــيـــل يــمــحــوه 
الأعـــاف، كما  بالنسبة لمؤسسة  النهار 
بــالــنــســبــة لــكــل الــــوعــــود الــرســمــيــة بــشــأن 

دعم المربين والإنتاج الحيواني.
ــر، بـــحـــســـب مـــديـــر  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــعــــر الأخـ ــــع الــــســ ــــرفـ فـ

المؤسسة، كان بسبب: »قيام المؤسسة 
ــيـــــر ســـعـــر  ــ ــيـ ــ ــــغـ ــتـ ــ ــــوب بـ ــبــ ــ ــــحــ ــلــ ــ الــــــــســــــــوريــــــــة لــ
ــالـــة«، بـــالإضـــافـــة إلـــــى أن: »الــــمــــواد  الـــنـــخـ
العلفية هي مواد مستوردة، ويتم بيعها 
مــن قبل مؤسسة الأعـــاف للفلاح بأقل 
مــن سعرها فــي الــســوق المحلية بنسبة 

.»%50
وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى تصريح 
سابق لمدير عام المؤسسة نهاية شهر 
ــــي، عــــبــــر إحـــــدى  ــــاضـ ــمـ ــ الـ تــــشــــريــــن الأول 
الصحف الرسمية، حيث أكد أنه: »خلال 
الأســـــبـــــوع الـــــقـــــادم ســـيـــتـــم تـــشـــغـــيـــل أكـــبـــر 
معمل أعـــاف فــي حــلــب، بطاقة إنتاجية 
قدرها 100 ألف طن سنوياً، وسيساهم 
في تخفيض أسعار الأعلاف«، كما قال: 
إن: »الــمــؤســســة خــزنــت 500 ألـــف طن 
مــــن الأعـــــــاف لــفــصــل الـــشـــتـــاء، مــنــهــا 70 
ــداً أنـــــه: »ســيــتــم  ــالـــة«، مــــؤكــ ألــــف طـــن نـــخـ
الــبــدء بــزيــادة المقننات وتــوزيــعــهــا على 

المربين بدءاً من الشهر المقبل«.
فــأيــن الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة لمعمل الأعــاف 
ــــي تــخــفــيــض  ــــي حــــلــــب، ومـــســـاهـــمـــتـــهـــا فـ فـ

الأسعار؟
وكــيــف يــتــم الـــتـــذرع بـــأن الـــمـــواد العلفية 
هــي مـــواد مــســتــوردة، بــعــد الــحــديــث عن 

إقلاع معمل الأعلاف في حلب؟
وأيـــن الــمــخــزون لفصل الــشــتــاء، بــمــا في 

ذلك النخالة؟
وكيف يمكن التذرع برفع سعر النخالة 
ــالـــمـــا  ــــة لــــلــــحــــبــــوب، طـ ــــوريــ ــــســ مــــــن قــــبــــل الــ
هـــنـــاك مـــخـــزون ســـابـــق مـــن الــــمــــادة لــدى 

الأعلاف؟

دور حيتان الاستيراد
كــل الــمــقــدمــات الــتــي جــرى التأكيد عليها 
مــن قــبــل مــديــر مــؤســســة الأعــــاف نهاية 
الــشــهــر الــمــاضــي تــتــعــارض مــع تــبــريــرات 
ــــي، وبـــــهـــــذه الـــنـــســـب  ــالـ ــ ــــحـ رفـــــــع الــــســــعــــر الـ

الأعلاف رفعُ سعرٍ يصبّ في مصلحة حيتان الاستيراد

سقطت كل الادعاءات الرسمية عن دعم الإنتاج الحيواني 
والمربين، فقد صدر قرار جديد يقضي برفع أسعار الأعلاف، 

والنتيجة المتوقعة هي خروج بعض المربين عن العمل، 
بالإضافة إلى ارتفاعٍ في أسعار المنتجات الحيوانية )لحوم 

بأنواعها- فروج ومشتقاته- ألبان وأجبان..(.

المستفيد من 
الرفع السعري 

هم حيتان 
استيراد الأعلاف 

قبل أية جهة 
أخرى بغض 

النظر عن كل ما 
يساق من ذرائع 

وطبعاً على 
حساب المربين 
والمستهلكين

المرتفعة، التي وصلت إلى حدود %100 
على بعض أنواعها.

فــهــل بــــدء تـــوزيـــع الــمــقــنــن الــعــلــفــي، الـــذي 
تــــــــرافــــــــق مــــــــع إصـــــــــــــــدار الـــــــــقـــــــــرار الأخــــــيــــــر، 
ــــرار لـــه مـــن قــبــل الـــمـــربـــيـــن، هو  ــــطـ والاضـ
السبب الرئيس فــي زيـــادة الأســعــار، أم 
أن حيتان الاســتــيــراد كــان لهم دور في 
هذا الرفع السعري، من أجل استمرارهم 
في أسعارهم المرتفعة المتحكم بها في 

السوق؟
فمما لا شك فيه، أن المستفيد من الرفع 
الــســعــري هــم حــيــتــان اســتــيــراد الأعـــاف 
قبل أية جهة أخرى، بغض النظر عن كل 
مــا يُــســاق مــن ذرائـــع ومـــبـــررات، وطبعاً 
على حساب المربين والمستهلكين معاً.

نتائج متوقعة
رفع سعر الأعلاف ستكون له تداعيات 
ونتائج كارثية، سواء بالنسبة للمربين، 
ــتــــوى أســــــعــــــار الـــمـــنـــتـــجـــات  ــلــــى مــــســ أو عــ

الحيوانية في الأسواق.
فــــقــــد تـــــوقـــــع أحــــــــد أعــــــضــــــاء لـــجـــنـــة مـــربـــي 
الدواجن: »أن يخرج العديد من المربين 
ــيـــلـــة  عـــــــن الإنــــــــتــــــــاج خـــــــــال الأشـــــــهـــــــر الـــقـــلـ
التدفئة  ارتــفــاع تكاليف  الــقــادمــة، نتيجة 
وغــــــــاء أســـــعـــــار الـــــــمـــــــازوت، إضـــــافـــــة إلـــى 
ارتفاع أسعار الأعــاف«، وذلــك بحسب 
ما نقل عنه نهاية الأسبوع الماضي عبر 

إحدى وسائل الإعلام المحلية.
وبــحــســب قـــولـــه: »بــمــجــرد ارتـــفـــاع سعر 
الصرف قام تجار الأعلاف برفع أسعار 
الأعلاف، على الرغم من وجودها لديهم 

في المستودعات وعدم استيرادها«.
ــتــــوقــــعــــة أعــــــــــــاه، الــــكــــارثــــيــــة  الـــنـــتـــيـــجـــة الــــمــ
ــــن، لـــــن تـــكـــون  ــ ــــدواجـ ــ ــمـــربـــي الـ بـــالـــنـــســـبـــة لـ
الحيوانية  الــثــروة  لبقية مربي  بالنسبة 
أخــف وطـــأة، والنتيجة المحسومة هي 
خروج البعض منهم من دائــرة الإنتاج 
بشكل نــهــائــي، ليضافوا إلــى مــن سبقهم 

بهذا المصير المأساوي.
ــائــــج الـــمـــتـــوقـــعـــة  ــتــ ــنــ أمـــــــا الأســــــــــــوأ، فــــهــــي الــ
عـــلـــى مـــســـتـــوى رفـــــع أســــعــــار الــمــنــتــجــات 
الـــحـــيـــوانـــيـــة فــــي الأســـــــــواق خـــــال الأيـــــام 

والأسابيع القادمة.
سلة الغذاء ومصلحة حيتان الاستيراد

سلسلة رفع الأسعار التي قد تبدأ بمنتج 
أو ســلــعــة مـــا مـــن الــمــنــتــجــات الــحــيــوانــيــة، 
ــعــــر الأعـــــــاف  ــبــــب رفـــــــع ســ ــيـــجـــة وبــــســ ــتـ نـ
حــــالــــيــــاً، وبـــســـبـــب قـــلـــة الإنـــــتـــــاج بــنــتــيــجــة 
خــــــــــــروج بـــــعـــــض الـــــمـــــربـــــيـــــن مـــــــن دائــــــــــرة 
تالياً، ستستكمل على مستوى  الإنــتــاج 
جــمــيــع الــســلــع فـــي ســلــســلــة الإنـــتـــاج هــذه 
تــبــاعــاً )لـــحـــم غـــنـــم- لــحــم بـــقـــر- حــلــيــب- 
ألبان- أجبان- سمن- زبدة- فروج- 

بيض..(.
ــلـــم بـــالـــنـــتـــيـــجـــة أيـــــــن ســتــقــف  ولا أحـــــــد يـــعـ
ــعـــريـــة الــمــفــتــوحــة  حـــــــدود الــــســــقــــوف الـــسـ
لهذه المواد والسلع، ولا ما هي السلع 
ــــذه الــســلــســلــة  الـــغـــذائـــيـــة الــــجــــديــــدة مــــن هــ
الـــــتـــــي ســــتــــخــــرج مــــــن ســــلــــة الاســــتــــهــــاك 
ــــي لـــلـــمـــفـــقـــريـــن، بــــعــــد أن خـــرجـــت  ــــومـ ــيـ ــ الـ
اللحوم الحمراء والأجبان بشكل نهائي 
مــن هـــذه الــســلــة خـــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة، 
وبـــدأت معالم خـــروج الــفــروج والبيض 

منها مؤخراً؟
وطبعاً كل ذلك يصب في مصلحة حيتان 
الاستيراد، الذين يعملون جاهدين على 
وقــف الإنــتــاج الــحــيــوانــي، كما غــيــره من 
الإنـــتـــاج الــنــبــاتــي، والــصــنــاعــي والــحــرفــي 
أيضاً، لاستبداله بسلع مستوردة تحقق 
لهم المزيد من الأربـــاح، كما تضمن لهم 

المزيد من التحكم في السوق.
ــــي الأمـــــــــر، أن الــــحــــكــــومــــة، عــبــر  ــــج فـ ــفـ ــ والـ
جــهــاتــهــا الــمــعــنــيــة، تــســاهــم بــشــكــل حثيث 
بتحقيق هذه الغاية والهدف لهؤلاء، من 
قــراراتــهــا وتوجهاتها وسياساتها  خــال 

عموماً.
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شؤون اقتصادية

عودة 3 ملايين نازح سوري إلى مناطق استقرارهم

و7 مليون لا يزالون ينتظرون

	ǧعشتار محمود

أكثر من ثلث هؤلاء ما زالوا نازحين في 
الغربي  إدلـــب والــريــف الشمالي  مناطق 
لحلب، بينما قــرابــة 500 ألــف منهم في 
الجزيرة السورية، أما الباقي وأكثر من 
3.5 ملايين مــوزعــون على المحافظات 

السورية الأخرى المختلفة...
بعض تفاصيل أرقام النزوح والعودة 
تعطي مؤشرات حول الواقع السكاني 
والمعيشي في أرجــاء البلاد، نستطلع 
 OCHA أهم نتائجها من تقرير منظمة
بـــتـــاريـــخ 2020-9،  الـــنـــازحـــيـــن  لـــحـــركـــة 
وبــالــمــقــارنــة مــع إحــصــاء حــركــة السكان 
الـــــــــــصـــــــــــادرة عـــــــــن الـــــمـــــكـــــتـــــب الــــــمــــــركــــــزي 
بالتعاون مع الأمــم المتحدة حتى عام 

.2014

إدلب 
إدلــب وحلب أكثر المحافظات السورية 
الــــتــــي شــــهــــدت ولا تــــــــزال تـــشـــهـــد حـــركـــة 

نزوح متدفقة إلى المحافظتين.
فبينما كان عدد النازحين إلى إدلب في 
عــام 2014 يــقــارب 400 ألــف، ومعظمهم 
من إدلب ذاتها، فإن حركة النزوح خلال 
السنوات الخمس الأخيرة قد بلغت 3,9 
ملايين نــازح إلــى إدلــب، وضمنها، وهو 
أعلى رقم نزوح خلال هذه الفترة على 

مستوى البلاد.
والمحافظة التي كانت تضم قرابة 1,5 
مــــلــــيــــون نـــســـمـــة تــــضــــم الـــــيـــــوم أكــــثــــر مــن 
ضعف سكانها الأصليين، حيث تغيرت 
بالكامل،  للمحافظة  الديمغرافية  المعالم 
والوضع التنموي والمعيشي للملايين 
الـــمـــتـــكـــدســـة فــــي مـــســـاحـــة مــــحــــدودة هــو 
وضــــع مـــتـــدهـــور، مـــع مـــا يــنــجــم عـــن هــذا 
مــــن مـــشـــاكـــل كــــبــــرى فــــي كــــل مــــا يــتــعــلــق 
بــالأســاســيــات: تــأمــيــن الـــغـــذاء، الإســكــان، 
ــاء  ــ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ ــيــــة لــــلــــمــــيــــاه والـ ــتــ ــتــــحــ ــــى الــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
وغيرها...  والتعليم  والطبابة  والصحة 
والــــســــكــــان الـــمـــتـــكـــدســـون فــــي الــمــســاحــة 
الصغيرة يضطرون عملياً للعيش على 
»حــســنــات« الـــمـــال الـــدولـــي لــإغــاثــة إلــى 
للارتباط  عملياً  ويــضــطــرون  المنطقة، 
في  الموجودة  »المليشياوية«  بالحالة 

المنطقة...
ــــودة  ــعـ ــ ــــات الـ ــانـ ــ ــيـ ــ فــــــي الــــمــــقــــابــــل، تـــشـــيـــر بـ
إلـــى أن عـــدد ســكــان إدلـــب الــعــائــديــن إلــى 
مناطقهم الأصلية يقارب 460 ألفاً، وهي 
نــســبــة 30% مـــن عــــدد ســـكـــان الــمــحــافــظــة 

ــــن مــجــمــل  ــيــــن، ونـــســـبـــة 100% مـ ــيــ ــلــ الأصــ
سكان إدلــب النازحين حتى عام 2014! 
ولــكــن لا تــتــضــح فــي إدلــــب الـــفـــوارق في 
ــيــــن نـــــزوح  ــــة الــــنــــازحــــيــــن لاحــــــقــــــاً، بــ ــــركـ حـ
ــلـــيـــيـــن، ونــــــــــزوح الـــســـكـــان  ــان الـــمـــحـ ــكــ الــــســ
ــا. ولـــكـــن عـــمـــومـــاً تــعــطــي  ــهـ ــيـــن إلـــيـ ــنـــازحـ الـ
هذه النسبة مؤشراً على أن سكان ريف 
أفضل  لديهم وضــع  الأساسيين  المدينة 
نسبياً بالمقارنة إلى الملايين الموجودة 
ــــب مــــن أهـــلـــهـــا ومـــــن الــمــحــافــظــات  فــــي إدلــ

السورية الأخرى.

حلب
ــــي أقــــــل الـــمـــحـــافـــظـــات الـــســـوريـــة  حـــلـــب هـ
استقراراً، والتي تشهد مستوى نزوح 
مرتفع مستمر منذ بداية الأزمــة وحتى 
الـــتـــي  الـــمـــنـــاطـــق  ــتـــــاف  ــ اخـ 2020، رغــــــم 
يــتــركــز فــيــهــا الـــنـــزوح. فــحــتــى عـــام 2014 
ــثــــر مـــــن 1,5  ــــد نــــــزح مـــــن حـــلـــب أكــ كــــــان قـ
مــلــيــون شــخــص، مــلــيــون منهم بــقــوا في 
حلب ذاتــهــا، بينما فــي الأعـــوام الخمسة 
الــمــاضــيــة، اســتــمــرت حــركــة الـــنـــزوح إلــى 
المحافظة لتبلغ 3 ملايين حركة نزوح 
المحافظة  إضافية، معظمها أيضاً داخــل 
أو من إدلــب... مع التوتر والمعارك في 
الريف الشمالي والغربي لحلب المستمر 

حتى اليوم.
فــالــمــحــافــظــة الـــتـــي كـــانـــت تـــضـــم قــــرابــــة 4 
ــــارب 3 مـــايـــيـــن  ــقــ ــ ــا يــ ــ ــــر مــ ــــطـ ــيــــن اضـ مــــايــ

أكثر من 6,4 ملايين إجمالي تعداد النازحين السوريين داخل البلاد... ولكنّ إجمالي حركة النزوح أعلى من هذا المستوى بكثير، فالعديد والعديد من النازحين السوريين 
اضطروا للانتقال من منطقة إلى أخرى لمرات متتالية. حيث تشير منظمة OCHA التابعة للأمم المتحدة، بأن مجمل حركة النزوح بين عامي 2016 وحتى شهر 

9-2020 فاق 10 ملايين نازح.

مـــن ســكــانــهــا لأن يــغــيــروا مـــكـــان سكنهم 
ــــد طــالــت  ــلـــى الأقــــــــل، وقــ الأصــــلــــي مـــــــرّة عـ
ــلـــب تــــغــــيــــرات ســـكـــانـــيـــة كــــبــــرى لــــم يــتــم  حـ
تقدير آثارها الجدية حتى الآن. ولكنها 
تـــتـــجـــلـــى فـــــي الــــضــــغــــط الــــســــكــــانــــي مـــقـــابـــل 
ــار الــكــبــيــر  تـــداعـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة والــــدمــ
الــذي طالها، وهو ما يظهر في خدمات 
الــكــهــربــاء والــمــيــاه والــصــحــة الــتــي تعتبر 
بحدودها الدنيا في حلب، وتحتاج إلى 
أعـــلـــى مــســتــوى إغـــاثـــة فـــي ســـوريـــة. كما 
تتجلى أيضاً في أن المساحات الزراعية 
المتروكة في حلب، فهي لا تزال واسعة 
نــســبــيــاً، مــا يشير إلـــى اســتــمــرار الــنــزوح 

الواسع لأهالي ريف المدينة الواسع.
أبــــــــــــــرز مـــــــــا يــــــــــــدل عــــــلــــــى مــــــســــــتــــــوى عــــــدم 
الاســـتـــقـــرار فـــي حــلــب، هـــو مــعــدل عـــودة 
الــنــازحــيــن مــنــذ 2017 فــرغــم عـــودة 817 
ألــــــــف نـــــــــازح إلــــــــى مــــنــــاطــــق اســــتــــقــــرارهــــم 
الأصــلــيــة، إلا أن هـــؤلاء يــشــكّــلــون نسبة 

20% من سكان حلب الأصليين في عام 
2010، ونــســبــة 50% مــن الــنــازحــيــن من 

المحافظة حتى عام 2014.

 دمشق وريف دمشق 
وحمص أسوأ المؤشرات

ــيــــر إلــــــــى ســــوء  الــــــمــــــؤشــــــرات ذاتــــــهــــــا تــــشــ
الوضع في دمشق وريفها وفي حمص، 
التجمعات السكانية الأكــبــر فــي سورية 

قبل الأزمة إضافة إلى حلب.
الـــمـــراكـــز الــثــاثــة شــهــدت أعــلــى مــعــدلات 
الــنــزوح خــال الــســنــوات الأربـــع الأولــى 
من الأزمة، ورغم تباطؤ حركة النزوح 
بــعــد عــــام 2016، إلا أن حـــركـــة الـــعـــودة 
ــنــــازحــــيــــن أيــــــضــــــاً فــــــي مــــــعــــــدلات قــلــيــلــة  ــلــ لــ
جـــــــداً. بـــمـــا يــشــيــر إلـــــى صـــعـــوبـــة الـــعـــودة 
والاســـتـــقـــرار فـــي الــمــنــاطــق الــتــي تــوقــف 
فــيــهــا الــــنــــزاع فــــي دمـــشـــق وريـــفـــهـــا وفـــي 

حمص أيضاً.

بالمقابل، فإنه خلال الأعوام من 2017 وحتى شهر 2020-9 
فإن عدد النازحين العائدين إلى مناطقهم الأصلية قد بلغ 

3 ملايين ممن عادوا عودة طواعية... لتكون الحصيلة بأنه 
لا يزال داخل سورية رقم يقارب 6,4- 7 ملايين نازح داخل 

البلاد ما زالوا غير قادرين على العودة إلى أماكن استقرارهم 
وسكنهم الأصلية.

حلب هي أقل 
المحافظات 

السورية استقراراً 
والتي تشهد 

مستوى نزوح 
مرتفع مستمر 

منذ بداية الأزمة 
وحتى 2020 رغم 
اختلاف المناطق 

التي يتركز فيها 
النزوح
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طبيعة المحافظة 
الزراعية والحدودية 

وقربها من الأسواق 
الكبيرة وطبيعة 

التسوية فيها كل 
هذا سمح عملياً 

بوضع استقرار 
أفضل في درعا 

قياساً بغيرها من 
الأرياف المتضررة 

محافظة ريــف دمــشــق الــتــي كــانــت تضم قرابة 
3 مـــايـــيـــن نــســمــة فــــي عـــــام 2010 نـــــزح مــنــهــم 
1,2 مــلــيــون حــتــى عـــام 2014، 800 ألـــف منهم 
بــقــوا فــي المحافظة ذاتــهــا، و250 ألــف نزحوا 
إلـــــى دمــــشــــق. بــيــنــمــا اســـتـــمـــرت حـــركـــة الـــنـــزوح 
بــمــعــدلات أقــل فــي الــســنــوات الخمس الأخــيــرة 

لينزح 380 ألف شخص مجدداً.
والـــمـــؤشـــر الأســــــوأ هـــو مـــؤشـــر الــــعــــودة، فمنذ 
عام 2017 عاد إلى ريف دمشق 233 ألفاً من 
نازحيه إلى مناطقهم الأصلية، وهي نسبة أقل 
من 7% من سكان المحافظة نفسها، ونسبة لا 
تصل إلى 20% من النازحين حتى عام 2014.

في دمشق التي نزح من أحيائها المدمرة أكثر 
من 480 ألف حتى عام 2014، استمرت حركة 
الــــنــــزوح بــمــعــدل قــلــيــل فـــي الـــســـنـــوات الــخــمــس 
الأخـــــيـــــرة، وقــــرابــــة 82 ألــــفــــاً. ولـــكـــن بــالــمــقــابــل، 
لـــم يــتــجــاوز عـــدد ســكــان دمــشــق الــعــائــديــن إلــى 
ــام 2017: 21 ألـــف  ــ ــلـــيـــة مـــنـــذ عـ مــنــاطــقــهــم الأصـ
ســـــــوري. وهـــــي نــســبــة قــلــيــلــة جــــــداً مــــن مــجــمــل 
عــدد ســكــان دمــشــق فــي 2010: 1%، ونسبة لا 
تـــتـــجـــاوز 4% مـــن مــجــمــل الـــنـــازحـــيـــن حــتــى عــام 
2014! فالأحياء المدمرة لــم يتم إعـــادة تأهيل 

أي منها تقريباً.
فــي حــمــص، الــتــي نــزح منها حتى عــام 2014: 
420 ألفاً، نصفهم تقريباً بقي في المحافظة... 
تــبــاطــأت نسبياً حــركــة الــنــزوح خـــال الأعـــوام 
الخمسة الأخيرة وسجلت حركة نزوح قاربت 
108 ألـــف مــواطــن. ولــكــن حــركــة الــعــودة قليلة 
أيــضــاً، إذ عــاد إلــى حمص منذ عــام 2017: 96 
ــازح إلـــــى مـــنـــاطـــق ســكــنــهــم الأصـــلـــيـــة فــي  ــ ألـــــف نــ
الــمــديــنــة وريــفــهــا، وهـــي نسبة أقـــل مــن 5% من 
ســـكـــان حــمــص قــبــل الأزمــــــة، ونــســبــة 22% من 
ــــع أفــضــل  ــــام 2014. فــــي وضـ نـــازحـــيـــهـــا حـــتـــى عـ
نــســبــيــاً مــــن دمـــشـــق وريـــفـــهـــا ولـــكـــنـــه أســــــوأ مــن 

معدل عودة النازحين في حلب وإدلب.
فــــي حـــمـــاه الـــتـــي نـــــزح مــنــهــا حـــتـــى عـــــام 2014 
مـــا يـــقـــارب 257 ألــــف مـــواطـــن، اســتــمــرت فيها 
حركة النزوح نسبياً منذ 2016 وبلغت: 272 
ألــفــاً إضافية. أمــا حركة الــعــودة فقد بلغت منذ 
عام 2017: 200 ألف نازح عــادوا إلى مناطق 
ــــارب %23  ــقـ ــ ســـكـــنـــهـــم الأصــــلــــيــــة، وهــــــي نـــســـبـــة تـ
مـــن ســكــان الــمــحــافــظــة فـــي عـــام 2010، ولكنها 
تقارب 37% من مجمل حركة النزوح. الوضع 
فـــي حـــمـــاه أفـــضـــل مـــن مـــراكـــز الـــمـــدن الــســوريــة 
الأساسية، والأمــر يرتبط بحجم الدمار الأقل 
في مركز المدينة، وبعودة جزئية إلى الريف 
والتي  للمحافظة،  الغربي  والشمالي  الشمالي 
ــــي من  يــمــكــن تــســريــعــهــا أيـــضـــاً بــتــنــظــيــف الأراضــ

الألغام وإتاحة وصول الأهالي إليها. 

الريف قادر على استعادة سكانه 
بمعدل أسرع نسبياً

ــام الملفتة تــســجّــل فــي درعــــا، فالمحافظة  الأرقــ
الـــتـــي نـــــزح مــنــهــا 330 ألـــــف حـــتـــى عـــــام 2014 
تقريباً في محافظتهم منتقلين  بقوا بمجملهم 
مــن مــكــان إلــى آخــــر... وعــلــى العكس مــن باقي 
المحافظات، فــإن حركة الــنــزوح استمرت في 
ــــوام الــخــمــســة الأخـــيـــرة وقــاربــت  درعــــا فــي الأعـ
480 ألـــف نــــازح، معظمهم مــن درعــــا ونــزحــوا 

داخل محافظتهم ذاتها.
ــــدلات عــــــــودة الـــســـكـــان  ــعـ ــ ــــو مـ ــلـــفـــت هـ ولــــكــــن الـــمـ
الــنــازحــيــن إلـــى مناطقهم الأصــلــيــة، والــــذي فــاق 
560 ألف مواطن منذ 2017. وهؤلاء يشكّلون 
نسبة تفوق 50% من سكان درعا قبل الأزمة، 
بينما تفوق أعدادهم أعداد النازحين المسجّلين 
مــن  ــــارب %80  ــقـ ــ تـ عــــــام 2014، ونـــســـبـــة  حـــتـــى 
مجمل حركة النزوح خلال كل سنوات الأزمة.

ما يشير إلى استقرار نسبي في الأوضاع في 
ــــدرة الـــمـــوارد والـــظـــروف المعيشية  ــا، وقـ ــ درعـ
وعــمــوم الـــظـــروف الأمــنــيــة عــلــى تحفيز عــودة 
جــزء هــام مــن أهــالــي المحافظة، وتــحــديــداً في 
الأريــــــــــاف، وهـــــو يــفــســر اســــتــــعــــادة الـــمـــســـاحـــات 
ــا بــمــعــدل ســـريـــع أيـــضـــاً فــاق  ــ الـــزراعـــيـــة فـــي درعـ
ــيــــل مــــســــتــــويــــات مــــــا قــبــل  فــــــي بــــعــــض الــــمــــحــــاصــ
الأزمة... وجملة من العوامل ساعدت على هذا 
الاســتــقــرار، مــنــهــا: طبيعة الــمــحــافــظــة الــزراعــيــة 
والحدودية، وقربها من الأســواق الكبيرة في 
دمـــشـــق، وطــبــيــعــة الــتــســويــة فــيــهــا، الـــتـــي جــرت 
بأقل مستوى ممكن من المعارك، كل هذا سمح 
عملياً بوضع اســتــقــرار أفضل فــي درعــا قياساً 

بغيرها من الأرياف المتضررة في سورية.
في دير الزور تتركز العودة في الريف أيضاً، 
فالمحافظة التي تزح منها 263 ألف حتى عام 
2014، استمر معدل النزوح فيها بوتيرة أعلى 
خـــال الــســنــوات الــخــمــس الــمــاضــيــة مــع تفشي 
ظــاهــرة »داعــــش« حــيــث شــهــدت حــركــة نــزوح 
إضــافــيــة بــمــا يـــقـــارب 386 ألــــف. وفـــي الــمــقــابــل، 
قـــاربـــت مـــعـــدلات الـــعـــودة إلــــى الــمــحــافــظــة 272 
ألــف نـــازح عـــادوا إلــى أمــاكــن سكنهم الأصلية، 
وهــــي نــســبــة تـــفـــوق ربــــع الـــســـكـــان قــبــل الأزمــــة 
ــقــــارب 40% مــــن مــجــمــل  ــا يــ تـــقـــريـــبـــاً، وتــــعــــادل مــ
حـــركـــة الــــنــــزوح خـــــال ســــنــــوات الأزمــــــــة. وهـــو 
معدل جيد نسبياً حيث معدل عودة النازحين 
أقـــــل مــــن الـــمـــســـجـــل فــــي حـــلـــب وإدلــــــــب ودرعــــــا، 
ولــكــنــه أفــضــل مـــن الــمــعــدل فـــي دمــشــق وريــفــهــا 
وفـــي حــمــص. فــاســتــمــرار الاضـــطـــراب النسبي 
فـــي الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة فـــي أريــــــاف الــمــحــافــظــة، 
وخـــاصـــة فـــي مــنــاطــقــهــا الـــحـــدوديـــة مـــع الـــعـــراق، 
إضــافــة إلـــى طبيعة الــنــشــاط الـــرعـــوي المعتمد 

خلاصة
يمكن أن نجمل من استطلاع البيانات الملاحظات التالية عن واقــع الــنــزوح وعــودة النازحين 

داخل سورية خلال الفترة بين 2016 وحتى شهر 2020-9: 
بلغت حركة النزوح في سورية 10 ملايين في السنوات الخمس الماضية، 70% منها في إدلب 

وحلب، وسكان المحافظتين تعرضوا لموجات نزوح متتالية لم تتوقف منذ بداية الأزمة.
عــدد السكان النازحين والعائدين إلــى مناطقهم الأساسية منذ عــام 2017 بلغ: 3 مليون عودة 

طوعية.
سجّلت حلب 817 ألــف عــودة طوعية للنازحين، وهــي نسبة 50% مــن نــازحــي حلب حتى عام 

2014 معظمهم عاد إلى الريف ويشكلون 20% من سكان حلب قبل الأزمة.
دمشق سجلت أقــل معدل لعودة النازحين: 4% فقط من النازحين حتى عــام 2014 عــادوا إلى 

مناطقهم رغم توقف النزوح تقريباً بعد 2016.
عاد إلى ريف دمشق وحمص نسبة تقارب خمس عدد النازحين حتى 2014.

سجلت درعــا عــودة أكثر من 70% من مجمل نازحيها خــال سنوات الأزمـــة، وهــو أعلى معدل 
عودة أمنته جملة ظروف سياسية واقتصادية ترتبط بطبيعة النشاط الزراعي للمحافظة.

عاد إلى دير الــزور نسبة 40% من مجمل حركة النزوح المسجلة في المحافظة خلال سنوات 
الأزمة.

الظروف الأمنية وإمكانية استعادة الاستقرار الريفي والدخل الزراعي بمعدل سريع تبدو عاملًا 
حاسماً في عودة النازحين إلى مناطقهم، وهو ما يشهد ضعفاً شديداً في مناطق ريفية هامة في 
ريف دمشق، وفي شمال حماة، وفي جنوب غرب الرقة، وفي جنوب حلب، وجميعها يمكن أن 

يسمح التأهيل الزراعي بإعادة موجة هامة من النازحين إليها.
الحسكة، سجلت معدلات عودة نازحين منخفضة أقل من 15% من مجمل النازحين، وهو معدل 

منخفض بالقياس بالمحافظات ذات الكثافة الريفية.
لا يــزال حتى اليوم 6,4- 7 ملايين نــازح يتوزعون داخــل الــبــاد، وهــؤلاء هم أضعف الفئات 
الاجتماعية وأقلهم استقراراً، يمكن للحكومة أن تصل مباشرة إلى أكثر من 3,5 ملايين منهم في 

المناطق التي تديرها بشكل كامل.
إن إعـــادة النازحين إلــى مناطق اســتــقــرارهــم ضـــرورة تــحــديــداً فــي المناطق الريفية حيث تُترك 

الأراضي الزراعية، ولا يستطيع أهلها الوصول إلى استثمارها.
المشكلة الأبــرز تبدو في دمشق، حيث لم يعد من النازحين إلا 4% بينما لا يزال مئات الآلاف 

في حالة بحث دائم عن دخل يؤمن المأوى. 
ريف دمشق أيضاً يوضح مستوى عدم الاهتمام بعودة النازحين، حيث لم يعد إليه إلا 230 ألفاً 
من أصل أكثر من 1200 ألف نازح حتى 2014، رغم غنى هذا الريف بالموارد وسهولة استثماره، 
ما يشير إلى الحاجة إلى تعزيز العوامل الأمنية والسياسية والاقتصادية والبنى التحتية لتشكيل 

حافز لعودة نازحي الغوطة الشرقية والزبداني وداريا وغيرها إلى مناطق استقرارهم.

على البادية، التي لا تزال منطقة عسكرية إلى 
حد بعيد، جعل من الصعوبة إعادة الاستقرار 
ــــزور قـــيـــاســـاً بـــأريـــاف  ســـريـــعـــاً إلــــى ريــــف ديــــر الــ

أخرى.
الــرقــة، لم ينزح منها حتى عــام 2014 إلا 100 
ألف نازح تقريباً، ولكن منذ عام 2016 شهدت 
ــا مــعــدلات  حـــركـــة نـــــزوح قـــاربـــت 640 ألـــــف، أمــ
العودة منذ 2017 قاربت 240 ألف تقريباً من 
سكان المحافظة عادوا إلى مناطقهم الأصلية. 
وهــــؤلاء يــشــكــلــون ربـــع ســكــان الــمــحــافــظــة قبل 
الأزمة تقريباً، ونسبة 32% من حركة النزوح 
الإجمالية خلال سنوات الأزمــة. والوضع في 
الرقة نسبياً أسوأ من دير الزور نتيجة حجم 
الـــدمـــار الـــذي طـــال الــمــحــافــظــة، وعـــدم اســتــقــرار 
وضـــعـــهـــا الـــحـــالـــي بــشــكــل كــــامــــل، حـــيـــث تـــتـــوزع 
بــعــد أن شهدت  نــفــوذ مختلفة،  قـــوى  مناطقها 
ــــارب 70% مـــن ســكــانــهــا  مـــعـــدل نـــــزوح مــرتــفــع قـ
ــيـــن، وهـــــي نــســبــة مـــرتـــفـــعـــة جـــــــداً، حــيــث  ــيـ ــلـ الأصـ
ترك معظم سكان المحافظة قراهم وأراضيهم 
واستقروا في مناطق أخرى، ولا تبدو أوضاع 
الــــعــــودة مــســتــقــرة حــتــى الــــيــــوم، وتـــحـــديـــداً مع 
كون الإنتاج الزراعي في الرقة مروياً بجزئه 
ــه ومــعــدات زراعته  الغالب، وطــالــت شبكات ريّ

خسائر كبيرة ليس من السهل استعادتها.
الحسكة، التي لم تشهد معدلات نــزوح هامة 

قبل عام 2014 ومعدل أقل من 78 ألفاً، شهدت 
بــالــمــقــابــل خــــال الـــســـنـــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة 
حركة نزوح قاربت 540 ألف معظمهم ضمن 
مــنــاطــق الــمــحــافــظــة مــع الــتــوتــرات الأمــنــيــة في 
الأعـــــــــوام الأخـــــيـــــرة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة ولــــكــــن هـــذه 
ــــن إلـــى  ــــديـ ــــوافـ ــــد تـــضـــم الــــنــــازحــــيــــن الـ الأعــــــــــداد قـ
الحسكة فــي عــامــي 2016-2017 مــع اشــتــداد 
ــــي أريـــــــــاف الــمــنــطــقــة  ــــد داعــــــــش فـ الــــمــــعــــارك ضـ
الــشــرقــيــة بــكــامــلــهــا. ولـــكـــن فـــي الــمــقــابــل مــعــدل 
عــــودة الــنــازحــيــن إلـــى مــنــاطــقــهــم الأصــلــيــة كــان 
ــاً مــــن أهـــالـــي  ــفــ ــم يـــتـــجـــاوز 92 ألــ ــ مــنــخــفــضــاً، ولـ
الحسكة عــادوا إلى قراهم وأماكنهم الأصلية. 
وهي نسبة منخفضة قياساً بعدد السكان في 
المحافظة قبل الأزمة، لا تتجاوز 7%، ونسبة 
قليلة أيضاً 15% من مجمل حركة النزوح في 
المحافظة، وجزء هام منهم من المناطق التي 
ــان يــســيــطــر عــلــيــهــا تــنــظــيــم »داعــــــــش« مــثــل:  ــ كـ
منطقة الشدادي، ومن المناطق التي احتلتها 

تركيا في 2019.

	ǩهامش 
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UNOCHA SYRIA
ومـــن مــســح حــالــة الــســكــان لــعــام 2014 المكتب 

المركزي للإحصاء. 
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شؤون اقتصادية

	ǧليلى نصر

الــــدَّيــــن الــعــالــمــي أكـــبـــر مـــن مــجــمــل الــنــاتــج 
بمقدار ثلاثة أضعاف، وثلثي دخل العالم 
المتوقعة  النسبة  السنوي 365% وهــي 

لنهاية 2020.
حيث ازداد حجم الدَّين عبر العالم خلال 
عام الأزمة الحالي بمقدار: 24 تريليون 
دولار، للولايات المتحدة 9 تريليونات 
منها إذْ ساهمت بأكثر من ثلث الزيادة. 
الــيــورو ساهمت في  بينما دول منطقة 
الزيادة بمقدار 1,5 تريليون خلال عام.

حيث أصبح مجمل الدَّين الأمريكي 80 
مــنــطــقــة  دول  ودَيــــــــن  دولار،  تـــريـــلـــيـــون 

اليورو 53 تريليوناً.

ديون الدول المتقدمة أكبر ولكن!
ــاتـــــج فــي  ــ ــنـ ــ ــــن إلـــــــى الـ ــ ــدَّيـ ــ ــ ــــدل الـ ــعـ ــ ــفــــع مـ يــــرتــ
مــجــمــوعــة الـــــــدول الـــمـــتـــقـــدمـــة لــيــصــل إلـــى 
430% بينما كــان قبل عــام مضى %383 
وأصــبــح الـــدَّيـــن أكــثــر مــن أربــعــة أضــعــاف 
الـــنـــاتـــج. فـــي الـــــدول الــنــامــيــة والـــصـــاعـــدة، 
فإن معدل الدَّين إلى الناتج أصبح %250 

بــيــنــمــا كــــان قــبــل عــــام مــضــى 223% ولا 
زال اعتماد هذه الدول على الديون أقل 
من ارتباط اقتصاديات الدول المتقدمة 
الـــذي تــصــدره بنوكها المركزية  بــالــدَّيــن 

بالدرجة الأولى.
أمـــــــــا عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــــقــــــطــــــاعــــــات، فـــــإن 
الــحــكــومــات هـــي الــتــي زادت حــمــلــهــا من 
الدَّين بمعدلات كبيرة في 2020، ومن 
المتوقع أن يصل الدَّين العام الحكومي 
عبر العالم في نهاية العام إلى 101% من 

الناتج العالمي. 
ــــن الــحــكــومــة  ــلـــى مـــعـــدل لـــلـــدَّيـــن هــــو دَيــ أعـ
اليابانية الـــذي يــعــادل 266% مــن مجمل 
ناتج اليابان، ودَين الحكومة الإيطالية بـ 
161% من مجمل ناتج إيطاليا، ثم الدَّين 
الأمـــريـــكـــي، حــيــث أصــبــح دَيــــن الــحــكــومــة 
الأمريكي يــقــارب 131% مــن مجمل ناتج 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، بـــعـــد أن كـــــان هـــذا 
المعدل في نهاية الربع الثالث من 2019 
يـــقـــارب: 108%... والـــوصـــول إلـــى معدل 
دَين يقارب 1,3 ضعف الناتج، هو معدل 
قياسي لم تقترب منه الولايات المتحدة 
إلــى فــي عــام 1946 مــع دخــولــهــا الحرب 
الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة عـــنـــدمـــا وصـــلـــت نــســبــة 

الدَّين إلى الناتج إلى %126.
ومــــعــــظــــم الــــــــــدول الـــمـــتـــقـــدمـــة قـــــد تــــجــــاوز 
دَيـــن حكوماتها مــعــدل 100% مــن دخلها 
الوطني باستثناء ألمانيا، التي لا تزال 
عند 73%، أما اليونان التي ما تزال في 
إطار أزمتها المالية، يصل دَين حكومتها 

إلى 205% من ناتجها الإجمالي.
ــاقـــمـــت بـــمـــعـــدلات  ــفـ ديــــــــون الــــحــــكــــومــــات تـ
كــبــيــرة رغــــم تــخــفــيــض مـــعـــدلات الــفــوائــد 
إلى حدود الصفر، حيث استمرت حتى 
الآن طــريــقــة الإنـــقـــاذ الــتــقــلــيــديــة بــطــبــاعــة 
الأموال واستدانة الحكومات من البنوك 
المركزية المستقلة والخاصة في الغرب، 
إلى  ارتــفــعــت  الحكومية  النفقات  أن  كما 

دَين الحكومات العالمي توقعات بفشل وإفلاسات

في مطلع الشهر الحالي نشر معهد التمويل الدولي في واشنطن 
)IFF( بيانات جديدة حول حجم الدَّين العالمي، الذي ما يزال 

يتصاعد بمعدلات قياسية، وتحديداً في العام الحالي. الدَّين 
العالمي وصل إلى حدود 272 تريليون دولار حتى شهر 9- 

2020 نصفها ديون متراكمة في الولايات المتحدة ومنطقة 
اليورو. وهذا الدَّين يشمل الديون المترتبة على الحكومات، 

وعلى القطاعات الاقتصادية المالية وغير المالية، وأيضاً 
الديون المترتبة على الأفراد والأسر.

معظم الدول 
المتقدمة 

قد تجاوز دَين 
حكوماتها 

معدل 100% من 
دخلها الوطني 
باستثناء ألمانيا 
التي لا تزال عند 

%73

حد بعيد مع جملة النفقات الصحية التي 
اضطرت إليها الدول.

 ديون الدول الصاعدة
 الإفلاسات المرتقبة

بــيــن الــــدول الــنــامــيــة والــصــاعــدة مــعــدلات 
ــكــــومــــات أقــــــــل، ولــــكــــن هــنــالــك  ديــــــــون الــــحــ
حالات ترتفع فيها ديون الحكومات إلى 
مـــعـــدلات قــيــاســيــة، وهــــذه الــحــكــومــات لا 
تجد من يسندها كما في الدول المتقدمة 
الكبرى،  الاحتياطيات  تعتمد على  التي 
المركزية.  لــدى بنوكها  الطباعة  وقـــدرة 
وهذه الدول النامية ذات الدَّين الحكومي 
الكبير مهددة بإفلاسات وإعـــادة هيكلة 
ضخمة. منها مثلًا: السودان الذي ارتفع 
دَيـــن حكومته مــن 201% فــي 2019 إلــى 
259% في 2020 وهو تحت ضغط دَين 
حــكــومــي هـــائـــل، ويـــحـــتـــاج إلــــى أكـــثـــر من 
ضعفي الناتج السوداني لسداد الديون.

فــنــزويــا أيــضــاً، لديها مــعــدل دَيـــن للناتج 
يصل إلى 240%، مجموعة دول إفريقية 
وآسيوية أخرى، مثل: إرتيريا 185% من 
الناتج، سورينام 145%، البحرين %128، 
زامبيا 119%، المالديف 118%، جمهورية 
الــــــدول  الـــكـــونـــغـــو 104%. وجـــمـــيـــع هــــــذه 
مـــن الــمــتــوقــع أن تــدخــل فـــي أزمــــة ســـداد 
ديــــون ســيــاديــة مــع مــطــلــع الــعــام الــقــادم، 
مــثــلــمــا دخـــلـــت دول أخــــــرى: الأرجــنــتــيــن 
ولــبــنــان والإكـــــــوادور، الــتــي بـــدأت عملياً 
فــــي عــمــلــيــة إعــــــــادة هــيــكــلــة ديـــونـــهـــا عــبــر 
مفاوضات لتمويل جديد، وتأجيل سداد 

مع صندوق النقد الدولي.
والدول الأقرب المتوقعة لاحقاً بحسب 
خبراء هي: زامبيا التي أعلنت إفلاسها 
فـــي 16 تــشــريــن الـــثـــانـــي، ومــــن الــمــتــوقــع 
أن تلحقها: أنــغــولا والــكــامــيــرون وكينيا 

وباكستان حتى نهاية 2021.
ــــات فـــــــي مـــجـــمـــوعـــة  ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ أمــــــــــا دَيــــــــــــن الــ

دول الــبــريــكــس مــثــاً فــهــو فـــي مــعــدلات 
ــــن الــحــكــومــة  مــنــخــفــضــة نــســبــيــاً: حــيــث دَيـ
الصينية قياساً بالناتج يقارب 60%، في 
روسيا المعدل أقل وقرابة 19%، ويرتفع 
المعدل في الهند إلى 90% تقريباً، و%78 
فـــي جــنــوبــي إفـــريـــقـــيـــا، بــيــنــمــا يــرتــفــع في 

البرازيل إلى 100% من الناتج.
فشل الــدَّيــن والإفـــاســـات على مستوى 
الـــحـــكـــومـــات قـــد يـــكـــون حـــدثـــاً مــــكــــرراً في 
ــــدأت  ــــده، وقـــــــد بــ ــعــ ــ ــادم ومـــــــا بــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــام الـ ــ ــعــ ــ الــ
ــالـــي  مـــــوجـــــات الإفــــــــــاس فـــــي الـــــعـــــام الـــحـ
فـــي الــحــلــقــات الأضـــعـــف فـــي الأطـــــــراف... 
وستستمر غالباً في هذه الحلقات، لأن 
المتقدمة  بــالــدول  المسماة  المركز  دول 
تعتمد فــي إطــفــاء كتلة ديــون حكوماتها 
الهائلة على طباعة الدولار واليورو من 
البنوك المركزية، وعلى قدرة الاستدانة 
ــــزال  ــتـــــي لا تــ ــ ــــن الأســــــــــــواق الـــــدولـــــيـــــة الـ مــ
تــصــنــف ســـنـــدات حـــكـــومـــات هــــذه الــــدول 
بــأعــلــى الــمــســتــويــات. بينما يــصــعــب على 
الدول النامية المكبّلة بالقروض الدولية 
ــلــــى تــــمــــويــــل، إن لـــــم يــكــن  أن تـــحـــصـــل عــ
مــســتــحــيــاً فــــي الــــظــــروف الـــحـــالـــيـــة دون 
ــــروط عــالــيــة الــتــعــقــيــد تـــدفـــع لــلــوصــول  شـ

حد الإفلاس ثم التفاوض.
الـــدول النامية  ستكون ديــون حكومات 
ــــة والــــصــــراع،  ــــدة مـــن عـــنـــاويـــن الأزمــ واحــ
ــــن عـــنـــاويـــن  ــاً واحـــــــــدة مـ ــ ــــضـ ــكــــون أيـ ــتــ وســ
الانــــقــــاب والـــتـــغـــيـــرات، فــخــيــار صــنــدوق 
ــــرّر لا يــــبــــدو قــــابــــاً  ــــكـ ــــمـ الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي الـ
للفرض بسهولة، وقد يكون لبنان مثالًا 
على ذلـــك... والــخــيــارات نسبياً أصبحت 
مفتوحة أكــثــر للتمويل، وعــمــات الــدَّيــن 
العالمي قد تشهد تبدلات تغير من قيم 
الـــــدَّيـــــن، ومـــصـــيـــره كـــمـــا يـــتـــوقـــع الــبــعــض 
لــلــدولار. وكــل الاحــتــمــالات مفتوحة في 
لحظة دولية عاصفة اقتصادياً وسياسياً 

وشعبياً.  
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

يــشــار إلـــى أن بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالــمــي 
كان قد حذر، منتصف حزيران الماضي، 
مــن »مــجــاعــة قــد تــطــرق أبــــواب ســوريــة، 
بــســبــب اســـتـــمـــرار الـــتـــدهـــور الاقــتــصــادي 

والمعيشي في البلاد«.

تفاصيل وأرقام
الأغذية  لبرنامج  الرسمي  الموقع  أورد 
العالمي عن سورية ما يلي: »بعد تسع 
ســـــنـــــوات مـــــن الـــــــنـــــــزاع، لا تـــــــــزال الأســـــر 
ــيــــع أنـــــــحـــــــاء ســـــــوريـــــــة تـــتـــعـــرض  ــمــ فـــــــي جــ
لمستويات مــتــزايــدة مــن الفقر وانــعــدام 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي، وتــســتــمــر الاحــتــيــاجــات 
ــيـــة الــــشــــديــــدة فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء  ــانـ الإنـــسـ
ــامـــج/  ــبـــرنـ الــــــبــــــاد.. ووفـــــقـــــاً لــــتــــقــــديــــرات الـ
يــعــانــي حــالــيــاً نــحــو 9,3 مــلــيــون ســوري 
من انعدام الأمن الغذائي- بزيادة قدرها 
الستة أشهر  1,4 مليون شخص خــال 
الــــمــــاضــــيــــة فــــقــــط. ولــــقــــد أثّــــــــــرت ســــنــــوات 
ــــزاع الـــمـــتـــواصـــل عـــلـــى حــــيــــاة الـــفـــئـــات  ــنـ ــ الـ
الأشـــد ضــعــفــاً واحــتــيــاجــاً فــي الــبــاد، كما 
الــتــغــذويــة، ومـــن بينهم  أضــــرت بحالتهم 
النساء والأطفال.. ومع ارتفاع الأسعار، 
اضــــطــــرت الأســــــر إلـــــى تــبــنــي تـــدابـــيـــر قــد 
تترتب عليها عواقب ضــارة للتكيف مع 
الأوضاع. وقد كشفت دراسة استقصائية 

أجراها مؤخراً برنامج الأغذية العالمي: 
أن بعض الأســر تقلل من عدد وجباتها 
اليومية من ثلاث وجبات إلى وجبتين، 
كما تبين ارتفاع عــدد الأشخاص الذين 
يــشــتــرون الـــمـــواد الــغــذائــيــة بــالاســتــدانــة، 
كما تلجأ بعض الأسر إلى بيع الأصول 

والماشية لإدرار دخل إضافي«.
ومن الإحصاءات الرقمية الــواردة على 

الموقع حول سورية أن:
إلــــى  يــــحــــتــــاجــــون  ــلــــيــــون شــــخــــص  11,1 مــ

المساعدة الإنسانية.
ــانــــون انــــعــــدام  ــعــ 9,3 مـــلـــيـــون شـــخـــص يــ

الأمن الغذائي.
6,7 مليون شخص تلقوا مساعدات من 

البرنامج في عام 2019.

المفقرون لا تعنيهم التقارير
مــضــمــون الــتــقــريــر أعـــــاه، لــيــس مــوجــهــاً 
المفقرة مــن السوريين مــن كل  للغالبية 
بــــد، وقــــد لا يــعــنــيــهــم مــضــمــونــه، فــهــؤلاء 
ــــد وصـــــلـــــوا حــــــــدود الــــمــــجــــاعــــة لـــيـــســـوا  ــ وقـ
بــحــاجــة لــتــأكــيــد الـــمـــؤكـــد بــالــنــســبــة إلــيــهــم، 
ولما يعانونه من أجل تأمين الحد الدنى 
لمتطلبات البقاء على قيد الحياة، حيث 
أنـــواع  تــمــارس عليهم وبحقهم مختلف 
وأشكال النهب والاستغلال، وليس على 

مستوى احتياجاتهم الغذائية فقط.
فحتى ما ورد في التقرير، من أن بعض 
الأسر خفضت عدد وجباتها إلى اثنتين 
بــــــــدلًا مـــــن ثـــــاثـــــة، فــــيــــه بــــعــــض الــتــجــمــيــل 

للواقع المعيشي القاسي.
فالغالبية من كبار السن في الأسر باتوا 
مضطرين للاكتفاء بوجبة واحدة يومياً 
فقط، وغالباً مــا تكون غير مشبعة، بل 
وتفتقر للغنى الغذائي المطلوب لإعادة 
شحذ قوة عملهم لليوم التالي! أما على 
مــســتــوى الاســـتـــدانـــة، فــحــدث بـــا حـــرج، 
ــذلــــك عـــلـــى مـــســـتـــوى بـــيـــع الــمــقــتــنــيــات  وكــ
والأصول من أجل تأمين الحدود الدنيا 

المجاعة والمهمة الحياتية العاجلة

من الغذاء اليومي لأفــراد الأســرة، التي 
أصــبــحــت فـــوق طــاقــة وإمــكــانــات هـــؤلاء، 

وقد وصلوا إلى المجاعة فعلًا.

الحكومة غير معنية
ــيــــه، أن الـــتـــقـــريـــر الأمـــمـــي  ــــك فــ مـــمـــا لا شـ
أعــاه، وإن كان موجهاً بغاية الحصول 
ــاعـــدات دولـــيـــة لــتــغــطــيــة إنــفــاقــه  عــلــى مـــسـ
ــــة الـــمـــنـــقـــذة  ــيـ ــ ــــذائـ ــغـ ــ عــــلــــى الـــــمـــــســـــاعـــــدات الـ
المستهدفة من  الشرائح  لبعض  للحياة 
الـــســـوريـــيـــن عــبــر قـــنـــواتـــه، إلّ أنــــه يــقــرع 
ــتـــي  ــــن الــــمــــجــــاعــــة، الـ ــــوس الــــخــــطــــر مــ ــاقــ ــ نــ
لـــم تــعــد تـــطـــرق الأبـــــــواب بـــل اخــتــرقــتــهــا، 
ــــع الـــيـــومـــي الـــمُـــعـــاش والـــمُـــشـــاهـــد  ــــواقـ والـ
دلـــيـــل أوضـــــح مـــن كـــل مـــا يــمــكــن أن يــرد 

في التقارير. 
وبـــــعـــــيـــــداً عــــمــــا يـــمـــكـــن أن يـــحـــصـــل عــلــيــه 
بــرنــامــج الأغــذيــة العالمي مــن مساعدات 
مالية لاستمرار القيام بعمله في الداخل 
السوري، لا بد من التساؤل عما قامت 

أو ستقوم به الحكومة حيال ذلك؟
فــالــواقــع يـــقـــول: إن الــحــكــومــة لا يعنيها 
التقرير، ولا الواقع المعاش من الغالبية 
الــمــفــقــرة الــتــي وصــلــت حـــد الــمــجــاعــة، لا 
مــن قــريــب ولا مــن بعيد، فهي مستمرة 
على  تغطيتها  مــع  الــمــفــقــرة،  بسياساتها 
ــــون مـــن  ــ ــــوريـ ــ ــــسـ ــ ــه الـ ــ ــ ــــعـــــرض لـ ــتـ ــ ــا يـ ــ ــ ــــل مـ ــ كـ
اســـتـــغـــال يــــومــــي، لـــيـــس عـــلـــى مــســتــوى 
أسعار الغذائيات الأساسية في الأسواق 
ــتــــويــــات  ــمــــســ فــــــقــــــط، بـــــــل وعــــــلــــــى كــــــافــــــة الــ
الأخرى التي تستنزف ممكنات الحياة، 

الخدمية والمعيشية والصحية و..
فــــــالــــــوضــــــع الــــمــــعــــيــــشــــي والاقــــــــتــــــــصــــــــادي، 
المزيد والمزيد  أصــابــه  المتدهور سلفاً، 
مــــن الـــتـــدهـــور خـــــال الـــشـــهـــور الــســابــقــة، 
فمؤشرات الأســعــار، أو مــؤشــرات سعر 
ــــرة، ومــــــؤشــــــرات  ــيــ ــ ــلــ ــ الــــــصــــــرف مــــقــــابــــل الــ
الإنــــــتــــــاج )الــــصــــنــــاعــــي والــــــــــزراعــــــــــي(، أو 
الــخــدمــات، وهــي بجلها مــن مسؤوليات 

الــحــكــومــة والــــدولــــة، ربـــمـــا تــكــفــي لــتــكــون 
نتيجتها مزيداً من انعدم الأمن الغذائي، 

ومزيداً من الجوع.

المساعدات والنهب المستمر
الــقــول: إن المجاعة  بكل اختصار يمكن 
ــــل عــلــى  ــــويـ ــعـ ــ ــتـ ــ تـــــــجـــــــاوزت الأبــــــــــــــــواب، والـ
ــأن قــد  ــ ــــشـ الــــمــــســــاعــــدات الــــدولــــيــــة بــــهــــذا الـ
يــخــفــف مـــنـــهـــا، لــكــنــه عـــاجـــز عــــن إنــهــائــهــا، 
ــاً تــعــتــبــر  ــيـ ــكـــومـ ــيـــاســـات الـــمـــتـــبـــعـــة حـ ــالـــسـ فـ
مــســاهــمــاً أســـاســـاً فـــي تعميقها وتــوســيــع 
رقـــعـــتـــهـــا، بــــل إن الــمــســتــفــيــديــن مــــن هـــذه 
الـــســـيـــاســـات والــقــائــمــيــن عــلــيــهــا، وخــاصــة 
كــبــار حــيــتــان الــنــهــب والـــفـــســـاد، يــعــمــدون 
ــنـــزاف كـــل مـــا يــمــكــن اســتــنــزافــه  ــتـ إلــــى اسـ
ــــي ذلـــك  ــيــــة، بـــمـــا فـ ــكــــل وحــــشــ ــبــــه، وبــ ونــــهــ
المساعدات الأممية والدولية، سواء تلك 
تلك  أو  والجائعين،  للمفقرين  الموجهة 
الــمــوجــهــة بــمــســمــيــات خــدمــيــة أو صحية 
وزراعية وغيرها، مهما بلغت من أرقام، 
ــلــــهــــم وشـــبـــكـــاتـــهـــم  ــائــ عـــبـــر أدواتــــــهــــــم ووســ
الــعــامــلــة عــلــى كــافــة الــمــســتــويــات، وبــكــافــة 
ــا يـــعـــنـــي أن الـــســـيـــر نــحــو  ــ ــاعــــات، مـ ـــطــ ــقـ الــ
المجاعة لن يتوقف عند حــدود الأرقــام 
أعــــاه، بــل ســنــتــجــاوزه إلـــى أرقــــام أعلى 
وأعلى، طالما استمر العمل بالسياسات 
ــــت شـــــريـــــحـــــة  ــ ــيـ ــ ــ ــقـ ــ ــ نـــــــفـــــــســـــــهـــــــا، وطـــــــــالـــــــــمـــــــــا بـ
الــمــســتــفــيــديــن مـــنـــهـــا، والـــقـــائـــمـــيـــن عــلــيــهــا، 
تعمل نهباً وفــســاداً، بل وتخريباً، ولعل 
مــا تــمــت الإشــــارة إلــيــه فــي مــتــن التقرير 
أعـــاه مــن أعـــداد إضــافــيــة شملهم انــعــدام 
ــــذائـــــي خـــــــال الأشـــــهـــــر الـــســـتـــة  ــغـ ــ الأمــــــــن الـ
الــمــاضــيــة، والــبــالــغ 1,4 مــلــيــون شــخــص، 

دليل واضح على ذلك.
عــــــلــــــى ذلــــــــــــك ربـــــــمـــــــا يــــــصــــــح الــــــــــقــــــــــول: إن 
أصبح  السياسات  بهذه  العمل  استمرار 
مــــهــــدداً لــلــحــيــاة، والــتــخــلــص مــنــهــا، ومــن 
حياتية  مهمة  أصــبــح  منها،  المستفيدين 

ملحة وعاجلة.

ورد على موقع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 
)WFP(، عبر حسابه على »تويتر«، بتاريخ 2020/11/7، 

ما يلي: »مَعْلمٌ قاتمٌ آخر: الجوع في سورية بلغ مستويات 
قياسية. ما يقرب من نصف العائلات السورية، أو 9,3 مليون 
شخص، يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي. ما لم يتم اتخاذ 

إجراء عاجل، سنواصل تحطيم الأرقام القياسية التي لا نريد 
تحطيمها«، والحديث هنا عن الجوع!

المستفيدون 
من السياسات 

والقائمين 
عليها وخاصة 

كبار حيتان 
النهب والفساد 

يعمدون إلى 
استنزاف كل ما 

يمكن استنزافه 
ونهبه بما في 

ذلك المساعدات 
الأممية 
والدولية
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علوم وتقانة

	ǧد. أسامة دليقان

إضافة إلى نضاله السياسي، كان إنجلس دائماً 
دارســــــــاً مـــجـــتـــهـــداً لــلــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة، ومـــواكـــبـــاً 
ــيـــة، ومـــطـــلـــعـــاً عــلــى  ــلـــمـ ــعـ ــــورات الـ ــــطـ ــتـ ــ لأحــــــــدث الـ
أعماله  أصبحت  والهندسية.  الطبيعية  العلوم 
فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال حـــجـــر الـــــزاويـــــة فــــي الـــتـــاريـــخ 
الــمــاركــســي لــلــعــلــم عـــمـــومـــاً، والـــعـــلـــوم الطبيعية 
والهندسية خصوصاً. تكثر فيها الإشارات إلى 
مــئــات الــمــؤلــفــيــن وأعــمــالــهــم فــي مختلف فــروع 

العلوم.
ــــات الــــمــــاركــــســــيــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ألّـــــــــــــف عـــــــــــــــدداً مــــــــن كـ
الـــتـــي ســـاهـــم فــيــهــا بــتــأســيــس الــمــنــهــج الـــمـــادي 
ــيـــكـــي وتـــطـــبـــيـــقـــه لـــلـــتـــفـــســـيـــر والـــتـــغـــيـــيـــر  ــتـ ــكـ ــالـ الـــديـ
فـــي الــطــبــيــعــة والــمــجــتــمــع والـــفـــكـــر، مـــثـــل: »ضـــدّ 
و»لودفيغ  الطبيعة«  و»ديالكتيك  دوهــريــنــغ« 
فورباخ ونهاية الفلسفة الألمانية الكلاسيكية«، 
العلمية والطوباية«. فضلًا عن  و»الاشتراكية 
مشاركته لماركس بالتأليف المشترك لأعمال 

كالبيان الشيوعي والإيديولوجيا الألمانية.

ديالكتيك العلم والمجتمع

أظهر إنجلس وشــدد على وجــود صلة وثيقة 
بــيــن الــعــلــم والاحـــتـــيـــاجـــات الـــمـــاديـــة لــلــمــجــتــمــع. 
فــعــنــدمــا تــبــرز حــاجــة تقنية فــي الــمــجــتــمــع، فــإنّ 
هـــــذه الـــحـــاجـــة تـــســـاهـــم بـــتـــقـــدّم الـــعـــلـــم أكـــثـــر مــن 
عشرات الجامعات، وتمكين العلم من تخليص 
الخاطئة والحصول على  المقدمات  نفسه من 
أســاس سليم لمزيد من التطوير. وشــدد على 
وحدة العلوم، والحاجة إلى إزالة الانقسامات 
العلوم  فــروع  العلم والتكنولوجيا، وبين  بين 
والكيمياء،  الــفــيــزيــاء  بين  الطبيعية، ولا سيما 

والكيمياء والبيولوجيا، وغيرها.

من تنبُّؤات إنجلس العِلمية
فـــــــي هـــــــــذا الــــــخــــــصــــــوص، نـــســـتـــفـــيـــد مـــــــن الآراء 
الـــتـــي تــكــمِّــل بــعــضــهــا، لـــكـــلٍّ مـــن عـــالـــم الـــبـــلـــورات 
الــبــريــطــانــي جــــون ديـــزمـــونـــد بــيــرنــال )1936( 
الذي ارتبط اسمه بالعمل على تركيب المعادن 
ــنـــات،  ــيـ ــبـــروتـ والــــهــــرمــــونــــات والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات والـ
ــيــــة الـــســـوفـــيـــيـــتـــي  ــائــ ــيــ ــيــــمــ ــــة الــــكــ ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ وعـــــــالـــــــم الـ
بلوتكين  ياكوفليفيتش  سايمون  البروفسور 
)1970(، الذي صدف أنْ كتب كلّ منهما مقالًا 

بالعنوان نفسه »إنجلس والعِلم«:
ــــل: كـــــاوزيـــــوس  ــثـ ــ خـــــافـــــاً لـــعـــلـــمـــاء بـــــــارزيـــــــن، مـ
ــــأن مــــا يــســمــى  وطــــومــــســــون، جــــــادل إنـــجـــلـــس بـ
بنظرية »الموت الــحــراري للكون« كانت غير 

عــلــمــيــة وتـــتـــعـــارض تــمــامــاً مـــع قـــانـــون انــحــفــاظ 
الطاقة وتحوِّلها، مشدداً على أن هذا القانون 
أحــد أســس العلوم الطبيعية التي استند إليها 
الــمــنــهــج الــــمــــادي الــديــالــكــتــيــكــي تـــجـــاه الــطــبــيــعــة، 
وأنّـــه »قــانــونٌ ثــابــتٌ ومطلق للطبيعة«. أثبتت 
الاكتشافات العلمية اللاحقة بشكل كامل صحة 
تقييم إنجلس لقانون الحركة الأساسي العظيم 

هذا.
وفــــي مـــجـــال بــنــيــة الــــمــــادة، وبـــاســـتـــخـــدام منهج 
فــكــرة أنَّ  الديالكتيكية، طــرح إنجلس  الــمــاديــة 
الـــــذرة لــهــا بــنــيــة مــعــقــدة، ولا يــنــبــغــي اعــتــبــارهــا 
»شــيــئــاً بــســيــطــاً«. أكــــدت الاكــتــشــافــات الــاحــقــة 
للفيزيائيين بالطبع وجود بنية داخلية معقدة 
للذرة، وأنها ليست أصغر جسيم مادي. وأَولى 
ــيـــرة لــــقــــانــــون دالـــــتـــــون فــي  ــبـ ــيـــة كـ ــلـــس أهـــمـ إنـــجـ
 ،multiple proportions المتعددة  النسب 

معتبراً أنه مفتاح مهم للدراسة الذرية. 
على الرغم من أنه لم يكن فيزيائياً ولا كيميائياً، 
إلا أن إنجلس تنبأ ببراعة بالخطوط العريضة 
العامة لنظرية التفكك في المحاليل الكهربائية 
 .electrolytic dissociation )الــــكــــهــــارِل( 
فـــــافـــــتـــــرض بــــــوضــــــوح أنّ مــــــا يــــشــــكــــل الـــنـــقـــطـــة 
الرئيسة لفرضية أرينوس Arrhenius، أي: 
إنَّ الكهارِل في المحاليل تتفكك لتكوين شوارد 
)أيــــونــــات(، هــو أمــــرٌ يــحــدث بــغــض الــنــظــر عما 
إذا كـــانـــت تـــخـــضـــع، أو لا تـــخـــضـــع، لــعــمــل تــيــار 

كهربائي.
افــــتــــرض إنـــجـــلـــس الأصـــــــل الـــكـــيـــمـــيـــائـــي لــلــحــيــاة 
كفترة محددة في تطور كوكبنا، في وقت كان 
فيه أنصار هذه الفرضية قليلون جــداً، مقارنة 
مع عصرنا اليوم، حيث تحوَّلت هذه الفرضية 
إلــى نظريةٍ مثبتة تجريبياً فــي المخبر بفضل 
أعــمــال عــلــمــاء تـــأثـــروا تــحــديــداً بــإنــجــلــس )مــثــل: 
أوبـــاريـــن، وهــالــدن وغــيــرهــمــا(. أمـــا الأطــروحــة 
البديلة الوحيدة التي كانت سائدة في الوسط 
العلمي لدى معاصري إنجلس فهي أن الحياة 
كانت مــوجــودة دائــمــاً وأزلــيــاً. وواجــه إنجلس 
السلطة والهيبة العلمية السائدة لأنصار هذه 
لةً في ليبيغ وهلمهولتز. فقد قال  النظرة ممثَّ

راهنية إنجلس في مئوية ميلاده الثانية
وُلِد فريدريك إنجِلس في 28 من تشرين 

الثاني 1820، وتوفي في 5 آب 1895. »لو 
لم يكن إنجلس الرفيق الدائم لماركس في 
نضالات القرن التاسع عشر الثورية، فلا 

شك أنه كان سيُذكَر كأحد أبرز العلماء 
والفلاسفة في ذلك القرن. إنّ الإهمال 

التامّ الذي لقِيَه إنجلس من علماء العصر 
الفيكتوري برهانٌ ومفارقة مريرة 

على صحة آرائه فيما يتعلق بالعلاقة 
بين السياسة والإيديولوجيا« – جون 

بيرنال )1936( عالم بلورات في جامعة 
كامبريدج. »يمكن إنجاز تشخيصٍ 

ديالكتيكي للعلم التقني المعاصر، ينقل 
التركيز من الألبومين الاصطناعي بوصفه 

)مادة حيّة( كما ناقشه إنجلس، إلى 
البحث المعاصر في الخلايا الاصطناعية، 

كما تنبّأ به إنجلس« – هاب زوارت، 
الباحث والمؤلِّف في قسم الفلسفة 

بجامعة إيراسموس روتردام، هولندا، 
في بحث جديدة له في المجلة العالَمية 

»العلم والمجتمع« )عدد تمّوز 2020(.

مة  ليبيغ مــثــاً: »لــمــاذا لا تــكــون الــحــيــاة المنظَّ
قـــديـــمـــة وأزلــــــيــــــة، مـــثـــل الـــــمـــــادة نـــفـــســـهـــا؟ لـــمـــاذا 
ــــذا، مـــثـــل خــلــود  لا يـــكـــون مــــن الـــســـهـــل تــخــيــل هــ
الــكــربــون ومــركــبــاتــه؟«. فــردّ عليه إنجلس بما 
يــلــي: »)أ( هــل الــكــربــون بــســيــط؟ إذا لــم يكن 
ــيــــاً ولا  كـــذلـــك، فــهــو عــلــى هــــذا الــنــحــو لــيــس أزلــ
ــاً. )ب( تـــكـــون مــركــبــات الـــكـــربـــون خـــالـــدةً  أبــــديــ
فــقــط بــمــعــنــى أنــــه فـــي ظـــل هــــذه الــــظــــروف من 
ــــة الـــحـــرارة والــضــغــط ومـــا إلــى  الــخــلــيــط ودرجـ
ذلــــــك، يــمــكــن إعـــــــادة إنـــتـــاجـــهـــا. ومـــــع ذلــــــك، فـــإن 
مركبات الكربون الأبسط، مثل: ثاني أوكسيد 
الكربون CO2 والميثان CH4، هي فقط التي 
يــمــكــن أن تـــكـــون أبـــديـــة لأنـــهـــا يــمــكــن أن تــكــون 
مــوجــودة فــي جميع الأوقـــات، وإلــى درجــة ما 
في جميع الأماكن، ويتم إنتاجها وتحللها إلى 

عناصرها«.
كـــانـــت الـــنـــظـــرة الــشــعــبــيــة الــــســــائــــدة فــــي الـــقـــرن 
ــــرة الـــنـــشـــأة  ــــظـ ــــي نـ ــــاســـــع عــــشــــر لا تـــــــــزال هــ ــتـ ــ الـ
الاســتــثــنــائــيــة لــإنــســان. وكـــانـــت ســـائـــدة بشكلٍ 
أو بآخر حتى في أفضل عقول العلم الطبيعي 
آنذاك، مثل: داروين وهكسلي وهايكل، بمعنى 
أن الإنسان »استثنائي« رغم أنّه »مجرد قِرد 
ــاغـــه مــجــرد  ــبـــر«، ودمـ مــتــفــوق يــتــمــيــز بـــدمـــاغ أكـ
أجنحة  البيولوجي، مثل تطور  للتطور  نتاجٍ 
الخفاش أو خــرطــوم الفيل مــثــاً. أمّـــا إنجلس 
فعمل على نظرية أنَّ الإنسان لا يوجد بمعزل 
عن المجتمع، وهو في الحقيقة نتاج المجتمع 
الذي أنتجه هذا الإنسان نفسه. أصبح البشر، 
بـــدخـــولـــهـــم فــــي عــــاقــــات إنـــتـــاجـــيـــة مــــع بــعــضــهــم، 
ــــن طــــريــــق الــــتــــبــــادل الأول لـــلـــطـــعـــام، وبــنــقــل  عـ
الـــســـمـــات الاجــتــمــاعــيــة عــبــر الـــعـــائـــلـــة، مختلفين 
كيفياً )نوعياً( عن الحيوانات الأخرى. تناول 
إنــجــلــس هــــذه الــمــوضــوعــات فـــي مــقــالــه الــفــائــق 
الأهمية )وغير المكتمل( بعنوان »دور العمل 
في تحوّل القرد إلــى إنــســان«، الــذي نُشِرَ بعد 
وفــاتــه بــفــتــرة طــويــلــة، عـــام 1925 ضــمــن مــواد 
مــخــطــوط »ديــالــكــتــيــك الــطــبــيــعــة«، وكـــذلـــك في 
أحـــد أكــثــر أعــمــالــه تــألــقــاً »أصـــل الــعــائــلــة والــدولــة 

والملكية الخاصة«.

ــاً أهـــمـــيـــة مــجــمــوعــة الــعــائــلــة  ــيـ ــالـ قــــــدّر إنـــجـــلـــس عـ
ــتـــي أظـــهـــر الـــرحـــالـــة  الأمـــومـــيـــة أو الـــعـــشـــيـــرة، الـ
والــمــبــشــرون وجـــودهـــم بــيــن جــمــيــع الــشــعــوب 
الــبــدائــيــة، قبل فــتــرة طويلة مــن الاعــتــراف بها 
مـــن قــبــل عــلــمــاء الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا الــرســمــيــيــن. 
ــــط هـــذه  ــيـــة الــــواســــعــــة، ربــ وبـــمـــعـــرفـــتـــه الـــتـــاريـــخـ
ــيــــونــــان ورومــــــــا الـــقـــديـــمـــة،  ــائـــق بــــتــــاريــــخ الــ ــقـ الـــحـ
وأظــــهــــر أولًا وقـــبـــل كــــل شـــــيء مــــا كـــانـــت عــلــيــه 
الأســـــــرة الأمـــومـــيـــة فــــي مـــرحـــلـــة بـــدائـــيـــة مــعــيــنــة 
من الإنتاج، وثانياً: كيف تحولت إلى الأسرة 
ــــرة الــصــغــيــرة الــحــديــثــة،  الأبـــويـــة، وأخـــيـــراً الأسـ
تــحــت تــأثــيــر تــطــور المُلكية الــخــاصــة وأســالــيــب 
الإنـــــتـــــاج. وجــــــاء الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أفــــكــــار إنــجــلــس 
الأصلية من كل الأعمال والاكتشافات الحديثة 
لعلماء الأنــثــروبــولــوجــيــا والــمــؤرخــيــن. لــم تكن 
ــيــــة مـــجـــرد  دراســــــــــات إنـــجـــلـــس الأنــــثــــروبــــولــــوجــ
تــمــاريــن أكــاديــمــيــة: لقد كــانــت مرتبطة ارتــبــاطــاً 
وثـــيـــقـــاً بــالــمــهــمــة الــعــظــيــمــة الـــتـــي تــقــاســمــهــا مــع 
مـــاركـــس، وهــــي تــحــويــل الــمــجــتــمــع الــرأســمــالــي 

إلى اشتراكي.

عظيمان ومتواضعان
إن حــــب إنـــجـــلـــس الــكــبــيــر واحــــتــــرامــــه لــصــديــقــه 
ورفيقه ماركس، وكذلك تواضعه الاستثنائي، 
جعلته في مناسبات عديدة يعلن أنّ ماركس 
ــيــــة الأول فــي  ــمــ هـــــو الــــــــذي يــــحــــتــــلّ مــــركــــز الأهــ
فــريــقــهــم. فكتب مــثــاً: »طــــوال حــيــاتــي لــم أفعل 
ســـوى الــــذي يــجــدر أنْ أفــعــلــه– أنْ ألــعــب دور 
العازِف الثاني، وأعتقد أنني أدَّيت عملي بشكل 
جيد. وبالفعل كنت سعيداً للعب دور العازِف 
الــثــانــي لــشــخــص مــمــيــز مــثــل مــــاركــــس«. ولــكــن 
مـــاركـــس الــــذي لا يــقــلّ عــنــه تـــواضـــعـــاً وعــظــمــة، 
قـــال فــي إنــجــلــس: »إنـــه مــوســوعــة تمشي على 
قدمين، يستطيع العمل في أي وقت من النهار 
ــبــــة، أو عـــلـــى مــعــدة  ــنــــاول وجــ ــيـــل، بـــعـــد تــ ــلـ أو الـ
فارغة، يكتب بسرعة، وهو خاطف الذكاء مثل 
الشيطان«. وكتب لينين: »من المستحيل فهم 
الــمــاركــســيــة... أو تقديم وصــف كــامــل لها دون 

الإلمام بجميع أطروحات إنجلس«.

كتب لينين »من 
المستحيل فهم 

الماركسية أو تقديم 
وصف كامل لها 

دون الإلمام بجميع 
أطروحات إنجلس«
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يـــجـــري نـــقـــاش هــــذه الأفـــكـــار وغــيــرهــا فـــي هــذا 
الــحــوار الــذي أجــراه الباحث والصحفي جيف 
ــــراون مـــع مــومــيــا أبـــو جــمــال الــعــضــو الــســابــق  بـ
في حزب الفهود السود، والناشط السياسي 
والإعــامــي الأمــريــكــي، والـــذي اعتقل منذ عام 
1981 عــلــى خــلــفــيــة اتــهــامــه بــقــتــل رجــــل شــرطــة 
فـــي مــديــنــة فــيــادلــفــيــا، يـــحـــاول الاثـــنـــان عــرض 
بــعــض مــن آرائــهــم حـــول المنظمات السياسية 
التي تسعى إلى التغيير في الولايات المتحدة. 
ــيـــف بــــــــراون وأبـــــــو جــــمــــال بـــقـــاعـــدة  ويـــتـــمـــتـــع جـ
بيانات واسعة حول تاريخ النضال السياسي 
فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، والــحــركــة 
ــــراون عـــمـــل وأقــــــــام فــي  ــبـ ــ ــثــــوريــــة الـــعـــالـــمـــيـــة، فـ الــ
الصين لفترة طويلة، وكتب عن تجربة الثورة 
الــصــيــنــيــة. أمـــا أبـــو جــمــال وعــلــى الــرغــم مــن أنــه 
قضى حتى يومنا هذا 38 سنة في السجن، إلا 
أنه يطّل بفترات متقطعة عبر لقاءات صحفية، 

أو مؤلفات كتبت من داخل السجن.
فـــيـــمـــا يـــلـــي جـــــــزءٌ مـــــن حـــــــوار طــــويــــل نـــشـــر فــي 

جريدة »اليونغه فلت« الألمانية:

الستينات والحركات السياسية
ــــطـــــور وعـــيـــك  ــيـــــق مــــومــــيــــا، كــــيــــف تـ ــ بــــــــــــراون: رفـ
السياسي كــإفــرو- أمريكي نشأ فــي الــولايــات 
المتحدة الأمريكية؟ وما الذي دفعك لخوض 
النضال من أجل التغيير الاقتصادي الاجتماعي 

لأجل الـ »99%« من مجتمعنا؟
مـــــومـــــيـــــا: كــــــانــــــت الــــســــتــــيــــنــــات فــــــتــــــرة حــــــراكــــــات 
جماهيرية متنوعة. دارت بعضها حول التحرر 
الـــوطـــنـــي والـــحـــريـــات وتـــقـــريـــر الــمــصــيــر مــقــابــل 
قــمــع الــــدولــــة، كــمــا كـــانـــت نـــضـــالًا ضـــد الـــحـــروب 

الإمــبــريــالــيــة كــمــا فـــي فــيــتــنــام. بــالــنــظــر إلـــى تلك 
الفترة، فقد كانت فترة فيها الكثير من الحراك 
الاجــتــمــاعــي الـــذي تبنى رؤى تسعى إلـــى بلد 
يــخــلــو بــشــكــل أســــــاس مــــن الـــعـــبـــوديـــة والـــقـــمـــع. 
الموجة النضالية لجيل كامل التهبت عبر هذه 
ــــل بـــدت  ــــرؤئ الـــتـــحـــرريـــة الــعــمــيــقــة. عـــلـــى الأقــ ــ الـ

كذلك.
ثــم مــدّ النظام كــل مخالبه فــي محاولة لتفريق 
الناس، حدث هذا بشكل أساس عبر التفريق 
العنصري، فتزعزعت وحدة الناس، واغترب 
الناس عن بعضهم البعض. وجرى استهداف 
الحركات التي تأسست، والــتــي كــان قــد ملأها 
الأمـــــل فـــي الــتــغــيــيــر الاجـــتـــمـــاعـــي، أو كــمــا قــالــت 
»لم  ميد:  مارغريت  الأمريكية  الأنثروبولجية 
يكن يحدوهم شك أبــداً، بأن مجموعة صغيرة 
قادرين  والملتزمين  المفكرين  المواطنين  مــن 
على تغيير العالم« بالنسبة لي كان من المهم 

جداً أنني نشأت في ذلك الوقت. 

إغراق الحركة بالأموال المشبوهة
بـــــــراون: الـــيـــوم حـــركـــة »حـــيـــاة الـــســـود مــهــمــة« 
مــتــواجــدة بــقــوة فــي الإعــــام الــســائــد، كــمــا أنها 
ــــع. لــكــن ليست  تــحــصــل عــلــى دعـــم رســمــي واسـ
جميعها تتناسب مع الصورة الوردية لثورة. 
 »Ford Foundation« فمثلًا مؤسسة فورد
إحــــــدى أقــــــوى الـــمـــؤســـســـات الـــخـــاصـــة الــمــانــحــة 
عــالــمــيــاً، مــع منظماتها غــيــر الــحــكــومــيــة، دعمت 
الحركة على مر ست سنوات بدءاً من نشأتها 
بمئة مليون دولار. ومــن فترة قصيرة قامت 
 Open« كـــذلـــك مـــؤســـســـة الــمــجــتــمــع الـــمـــفـــتـــوح
لــجــورج  الــتــابــعــة   »Society Foundation
فــي  دولار  مــــلــــيــــون   220 بــــضــــخ  ســــــــــــوروس 
الــمــجــمــوعــات الــتــي تــنــاضــل مــن أجـــل الــمــســاواة 
وضد الفاشية. إن مؤسسة فورد والمؤسسات 

الثورة الممولة والرقص على »مزمار الملك«

ما هي المخاطر التي تواجه حركة »حياة السود مهمة«؟ وكيف تجري محاولات تطويق 
الحركات السياسية في محاولة لحرفها عن هدفها النهائي؟ 

التي تعتبر نفسها »فاعلة خير ليبرالية« هي 
في الغالب منظمات واجهة لوكالة المخابرات 
الــمــركــزيــة الأمــريــكــيــة CIA و»الـــدولـــة العميقة« 
التي تختبئ وراء صــورة ليبرالية. مما يعني 
بـــأن حــركــة »حـــيـــاة الـــســـود مــهــمــة« والــحــركــات 
 »Antifa« أنــتــيــفــيــا ــثـــل:  لــلــفــاشــيــة، مـ الـــمـــعـــاديـــة 
ــهــة«  مــخــتــرقــة، لــيــجــعــلــوا مــنــهــا »مـــعـــارضـــة مــوجّ
الـ  أوليغارشيتنا-  مــطــواعــة لخدمة طــمــوحــات 
ــانـــت حـــركـــة احــتــلــوا  1% مــــن الــمــجــتــمــع- كـــمـــا كـ
 »Occupy Wall Street« ســـتـــريـــت  وول 
الــــمــــثــــال الــــرئــــيــــس عــــلــــى ذلــــــــك. لـــــو كــــنــــت قــــائــــداً 
لحركة »حياة السود مهمة« ماذا كنت لتفعل؟ 
فــقــد ســمــعــت أنـــه فـــي الــمــاضــي كـــان عــلــى حــزب 
الفهود السود »Black Panther Party« أن 
يتعامل مع مشاكل مماثلة. ما الــذي تنصح به 
الناس المعادية للرأسمالية وللإمبريالية الذين 
ــام،  يــريــدون بــنــاء حــراكــهــم والــدفــع بــه إلـــى الأمـ
دون أن يصبحوا جزءاً من معارضة موجّهة؟ 
موميا: في هذا السياق يخطر ببالي كتاب قرأته 
 The« منذ بضعة ســنــوات: الــثــورة لــن تــمــول
 .»Revolution Will Not be Funded
يعالج الكتاب كيف أن اليمين يستخدم رأس 
ماله ليؤسس مــراكــز أبــحــاث لدعم الرأسمالية 
فكرياً. في حين لا يملك اليسار الثروة ليواجه 
على المستوى الإيديولوجي. تــزود المقالات 
الـــمـــوجـــودة فـــي الـــكـــتـــاب الــنــشــطــاء الــيــســاريــيــن 
بــحــقــائــق مــن شــأنــهــا أن تــســاعــدهــم عــلــى تجنب 
الـــوقـــوع فـــي فـــخ الــشــبــكــة الــمــالــيــة لـــأثـــريـــاء. لا 
الرأسمالي  النظام  أن  حــقًــا  يفاجئنا  أن  ينبغي 
يبذل قــصــارى جهده للحفاظ على استمراره 

إلى الأبد.  
لا يمكن مــقــارنــة حــركــة »حــيــاة الــســود مهمة« 
مـــع حــــزب الــفــهــود الـــســـود، عــلــى الأقـــــل حسب 
تــصــورات مستشار تــرامــب الرجعي رودولــف 
غويلياني. فحزب الفهود السود كان مستقلًا 
مالياً، وكان يمول نفسه من مبيعات جريدته. 
عــنــدمــا يــتــنــظّــم الـــســـود الـــرازحـــيـــن تــحــت الــفــقــر، 
ــإن الـــنـــخـــب مــــن الـــبـــيـــض الأغـــنـــيـــاء يـــحـــاولـــون  ــ فـ
السيطرة على الحركة، عندما تفشل مساعيهم، 
يــطــلــقــون الــعــنــان لقتلتهم لــمــحــو هـــذه الــحــركــة، 

كـــمـــا رأيــــنــــا فــــي الـــهـــجـــوم الــــشــــرس ضــــد حـــزب 
 .»Move« الفهود السود، وضد حركة مووف
احتكاراتهم الإعلامية  الكراهية عبر  ويحمّون 
ضــــد الـــحـــركـــات الـــتـــي تـــنـــاضـــل ضــــد الاســـتـــغـــال 

والقمع وتُشيطنها أمام العامة.
 أود أن أذكّــــر بـــأن صــانــعــي الــثــورة الأمريكية 
)1765-1783( كانوا بلا استثناء من الأغنياء، 
ــــام مــن  ــــظـ ــلــــى نـ ــــوا إلـــــــى الــــحــــفــــاظ عــ ــعـ ــ ــــن سـ ــذيــ ــ الــ
العبودية والعمل الإجــبــاري. رئيس الولايات 
ــــان مــن  ــــورج واشـــنـــطـــن، كـ الـــمـــتـــحـــدة الأول، جــ
ــنـــى أغـــنـــيـــاء مــســتــعــمــرات أمـــريـــكـــا الــشــمــالــيــة،  أغـ
وامـــــتـــــلـــــك مـــــئـــــات الــــعــــبــــيــــد، وعــــــــــــــدداً هــــــائــــــاً مــن 
الرئيس  العقارات. كذلك توماس جيفرسون، 
ــــأن مــئــات  ــال: بـ ــ الـــثـــالـــث لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، قــ
الــعــبــيــد لــديــه هــم ملكيته. لــكــنــه كـــان عــلــى الأقــل 
»مــحــتــرمــاً« بــأن اعــتــرف فــي رســالــة إلــى جون 
نيكولاس ديموينر، السياسي الفرنسي الذي 
أيد الثورة الفرنسية، إذ كتب له: »الإنسان آلة 

مدهشة وغير معقولة«.
يقوم نظام القمع برشوة الناس كي يضمن 
اســـتـــمـــراره، يـــقـــول الــمــثــل الـــقـــديـــم: »مــــن يــأخــذ 
دراهــــم الــمــلــك عليه أن يــرقــص عــلــى أنــغــامــه«. 
تسأل ما الــذي قد أفعله لو أن لي الكلمة في 
حركة »حياة السود مهمة«؟ سأقوم بدراسة 
مـــكـــثـــفـــة لــــلــــتــــاريــــخ لــــكــــي أوضــــــــح كــــيــــف تــــحــــاول 
أنظمة الدول أن تحدد الحركة الشعبية وفق 
وجهة نظرها. سأهتم كثيراً بأن تكون حركة 
»حــــيــــاة الــــســــود مـــهـــمـــة« مــســتــقــلــة اقـــتـــصـــاديـــاً، 
ــــول بـــنـــفـــســـهـــا بـــنـــيـــتـــهـــا الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة. كـــذلـــك  ــمـ ــ وتـ
سأقوم بتدريب كل أعضاء الحركة على فهم 
لمكافحة  الفيدرالي  التحقيقات  برنامج مكتب 
الـــذي   »Cointelpro« الــمــســمــى  الــتــجــســس 
عـــمـــلـــوا عـــبـــره مـــنـــذ الــســبــعــيــنــات عـــلـــى زعـــزعـــة 
حــركــات الــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي. هـــذا كــل شــيء. 
فــي الــنــهــايــة، إن حــركــة »حــيــاة الــســود مهمة« 
مؤلفة من جيل من الشباب الــواعــي المطلع، 
الذين ربما ليسوا بانتظار نصيحة من مناضل 
كبير السن مثلي. الحركات الشبابية يجب أن 
تكون حــركــات جــديــدة، هــذا جوهرها، ولذلك 

هي موجودة. 

تحاول أنظمة الدول 
أن تحدد الحركة 
الشعبية وفق 

وجهة نظرها من 
المهم كثيراً بأن 

تكون حركة »حياة 
السود مهمة« 

مستقلة اقتصادياً
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	ǧيزن بوظو

ـــات مـــن الــــواضــــح بــالــنــســبــة لــلــعــراقــيــيــن،  بـ
بالتعاون  تسعى-  الحالية  الحكومة  أن 
ــــى مـــحـــاولـــة  ــيـــيـــن- إلــ مــــع حـــلـــفـــائـــهـــا الـــغـــربـ
ــادة تــرتــيــب »مــنــظــومــة بــريــمــر« وفــقــاً  ــ إعـ
ــــة والــــعــــســــكــــريــــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــيــــات الـــــسـ ــعــــطــ ــمــ ــلــ لــ
ــــي الــمــنــطــقــة،  ــتــــي تــــجــــري فـ ــــدة، الــ ــــديـ ــــجـ الـ
وتـــــــؤثـــــــر عـــــلـــــى الــــــــبــــــــاد، وعــــــلــــــى رأســـــهـــــا 
انــســحــاب الـــقـــوات الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة 
ــاتــــجــــاه عـــاقـــات  ــــن الــــــعــــــراق، والـــــدفـــــع بــ مـ
ــة،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ تــــــجــــــاريــــــة، واســــــتــــــثــــــمــــــارات اقـ
ــــع حــلــفــاء  ــنـــــي مـ ــ ــــاون عـــســـكـــري وأمـ ــعــ ــ وتــ
واشنطن في الخليج، ومصر، ومع هذه 
ــيـــرة تـــحـــديـــداً تــحــت عـــنـــوان »إعــــادة  الأخـ
إعــمــار الـــعـــراق«، حــيــث جـــرى تــوقــيــع 15 
»مذكرة تفاهم« بين مصر والعراق حول 
ــارة رئــيــس  ــ ــ مــــجــــالات مــخــتــلــفــة خـــــال زيـ
الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى 
بغداد نهاية الشهر الماضي، منها: النقل 
المائية والصحة والاستثمار  والــمــوارد 
والإعمار وغيره، وتم في 18 من الشهر 
ــتــــح مـــعـــبـــر »عــــــرعــــــر« الـــــــحـــــــدودي بــيــن  فــ
ــعــــراق والـــســـعـــوديـــة، الــمــغــلــق مــنــذ عــام  الــ
1991، بغية مباشرة »النشاط التجاري 
ومرور المسافرين« وفقاً لتصريح مدير 

المنفذ العراقي حبيب كاظم.

 تحليل وتوقعات
 الاقتصاديين العراقيين

ــتـــــوازي مـــــع هــــــذه الــــمــــجــــريــــات، نــشــر  ــ ــالـ ــ بـ
موقع »يس العراق« مقالًا من مجموعة 
مقتطفات لعدد من الخبراء الاقتصاديين 
العراقيين تحت عنوان »العراق »يأكل« 
كل ما يملكه ويتجه نحو إنهاء مدخراته« 
جــاء فيه نقلًا عــن نبيل المرسومي: أن 
»الإنــفــاق التشغيلي فــي الــعــراق قــد فاق 
بــنــحــو 44 مـــــرة الإنــــفــــاق الاســـتـــثـــمـــاري، 
ــــاري فــي  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ولا يـــمـــثـــل الإنــــــفــــــاق الاسـ
الــعــراق لغاية 2020/9/30 ســوى %0,5 
التجربة  المحلي الإجمالي...  الناتج  من 
ــيـــد بـــــــأن مــــعــــدل 10% مــن  ــفـ الــــتــــاريــــخــــيــــة تـ
الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي 
يسمح فقط بالحفاظ على حجم الثروة 
الــســابــقــة، أي: بـــإعـــادة الإنـــتـــاج البسيط 
أي: بمعنى آخر يؤمن معدل نمو مقداره 
صفراً«، وقال حسين الكندي »في حال 
اســتــمــرار الــفــجــوة الــمــالــيــة بــيــن الــنــفــقــات 
والإيــــــــــــــــرادات )فـــــجـــــوة الــــعــــجــــز الــــمــــالــــي( 
خـــال الــســنــيــن الــمــقــبــلــة، ســيــرتــفــع الــدَّيــن 
العام )الخارجي( من 133 مليار دولار 
إلى 160 مليار دولار  )تقديرياً( مطلع 
2022« أما الدَّين الداخلي الــذي يبلغ » 
)45 تــريــلــيــون ديــنــار عـــراقـــي( إلـــى )75 
تــريــلــيــون ديــنــار عـــراقـــي( مــطــلــع 2021« 
وتوقع زيــادة »ارتــفــاع معدلات البطالة 
من  السكانية  للكثافة  النسبية  بــالــزيــادة 
33% الــــى  46%  فــي الــعــامــيــيــن الــقــادمــة، 
وارتــفــاع حصة الــفــرد الــواحــد مــن الــدَّيــن 
العام من 3325 دولار إلى 4000 دولار 

بالنسبة للدين الخارجي«.
وبمعنى آخــر ومختصر، فــإن إجـــراءات 

ــة الــــحــــالــــيــــة مـــــن فــتــح  ــيــ ــراقــ ــعــ الــــحــــكــــومــــة الــ
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات وتــــــفــــــاهــــــمــــــات »إعـــــــــــــادة 
الإعمار« بالشكل الجاري تُغني جيوب 
ــــاد والــــشــــعــــب  ــ ــبـ ــ ــ ــــل الـ ــقـ ــ ــثـ ــ ــــن، وتـ ــديــ ــ ــــاســ ــفــ ــ الــ
الــدَّيــن والعجز، وتنذر بأزمة  بمزيدٍ من 

اقتصادية جديدة أكبر.

 واشنطن تدعم 
حكومة الكاظمي صراحة

عــلــى الــمــســتــوى الــســيــاســي والــعــســكــري، 
ــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة تـــنـــاســـي  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ تـــــــحـــــــاول الـ
وتـــجـــاوز قــــرار الــبــرلــمــان الـــصـــادر مطلع 
ــــراج جــمــيــع الـــقـــوات  ــــإخـ ــام الـــحـــالـــي بـ الــــعــ
ــــم مــن  ــــرغـ الأجـــنـــبـــيـــة مـــــن الـــــبـــــاد، عـــلـــى الـ
الــــــمــــــوضــــــوعــــــي- وبــــغــــض  الاتــــــــجــــــــاه  أن 
الــــنــــظــــر عــــــن رغـــــبـــــة الــــحــــكــــومــــة الـــحـــالـــيـــة 
بــبــقــاء الــقــوات الأمــريــكــيــة- يمضي نحو 
مـــزيـــدٍ مـــن الانـــســـحـــابـــات، كــمــا جــــرى في 
17 مــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، حـــيـــث أعــلــنــت 
وزارة الدفاع الأمريكية عن سحب 500 
جندي من العراق مما يبقي 2500 وفق 
كما  )بالمناسبة،  الرسمية.  التصريحات 
الـــعـــادة، ورغـــم إعـــان الانــســحــاب، تلقت 
الــمــنــطــقــة الــخــضــراء الــمــحــســوبــة أمــريــكــيــاً 
ــــداد حـــصـــتـــهـــا شـــبـــه الـــيـــومـــيـــة مــن  ــغـ ــ فـــــي بـ

الصواريخ(.
فــي الــيــوم نفسه، بحث رئــيــس الـــوزراء 
ــكــــاظــــمــــي ووزيـــــــر  الـــــعـــــراقـــــي مـــصـــطـــفـــى الــ
ــــة الأمـــــريـــــكـــــي مـــــايـــــك بـــومـــبـــيـــو  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
»مستقبل التعاون بين العراق والتحالف 
الدولي بقيادة الولايات المتحدة« وبعد 
ثــاثــة أيـــام أعــلــن قــائــد الــقــيــادة المركزية 
للجيش الأمريكي »سينتكوم« الجنرال 
كــيــنــيــث مـــاكـــنـــزي أن »حـــكـــومـــة الــــعــــراق 
أشــارت بوضوح إلى أنها تريد الحفاظ 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ عـــلـــى شـــراكـــتـــهـــا مــــع الـ
وقـــــوات الــتــحــالــف« فــيــمــا يــشــكــل مــخــالــفــةً 
مباشرة لقرار البرلمان العراقي، وليعلن 

العراق... بنية سياسية مأزومة وأبواب أمل مفتوحة..
تستمر الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة مصطفى الكاظمي 

بالمضي نحو تعزيز العلاقات غرباً مع واشنطن مباشرةً، 
ومحور حلفائها في المنطقة، مثل: مصر والسعودية، ضاربةً 

عرض الحائط بقرار البرلمان الصادر أول العام الجاري بإخراج 
جميع القوات الأجنبية من البلاد، ومصلحة الشعب العراقي 

وإرادته المتمثلة برفض أي تدخل خارجي، ومصلحة البلاد 
بإنهاء الفساد وتنمية قطاعات الاقتصاد الحقيقي.

ــيــــو بــــعــــد يـــــومـــــيـــــن، بــــــــأن »تـــــواجـــــد  ــبــ بــــومــ
الــولايــات المتحدة العسكري في البلاد 
يهدف إلى دعم حكومة رئيس الــوزراء 
مصطفى الكاظمي لـ«بناء عراق جديد«« 
ولا حاجة للكثير من الاجتهاد لتفسير 
»العراق الجديد« وفق الرؤية الأمريكية 
بين حديها الأدنى بإنقاذ منظومة بريمر 
مــــن إرادة الــتــغــيــيــر الـــشـــعـــبـــي، والأعـــلـــى 
بصنع الفوضى والأزمات بعد خروجها 

لضرب الجميع بالجميع.

 زيارة موسكو 
وملء الفراغات الأمريكية

جــــــرت يــــــوم الــــثــــاثــــاء الــــمــــاضــــي زيــــــارة 
قــام بها وزيــر الخارجية العراقي فؤاد 
حسين إلى العاصمة الروسية موسكو، 
وضـــم الــوفــد وزراء الــنــفــط والــتــجــارة، 
ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس 
ــنــــواب الـــعـــراقـــي، أعـــلـــن خــالــهــا وزيـــر  الــ
الــخــارجــيــة الــروســي ســيــرغــي لافـــروف 
ــلــــبــــيــــة أي  عـــــــن اســــــتــــــعــــــداد مـــــوســـــكـــــو لــــتــ
طــلــب ســتــتــلــقــاه مـــن الــــعــــراق فـــي مــجــال 
التسليح، مشيراً إلــى أن روسيا تلعب 
دوراً بالغ الأهمية في ضمان القدرات 
الــــدفــــاعــــيــــة لـــــلـــــعـــــراق، وتــــســــلــــيــــح جــيــشــه 
الأمــنــيــة، متابعاً »مستعدون  وأجــهــزتــه 
ــــراق مــن  ــعــ ــ ــيــــاجــــات الــ ــتــ لـــتـــلـــبـــيـــة كــــافــــة احــ
الصنع«  روســيــة  العسكرية  المنتجات 
مــشــيــراً إلـــى أن وزيــــر الـــدفـــاع الــعــراقــي 
جمعة عــنــاد سيصل روســيــا قــريــبــاً من 
المتعلقة  للملفات  مفصلة  دراســــة  أجـــل 
بالتعاون الثنائي في المجال الدفاعي، 
بينما اكــتــفــى بــيــان الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة 
ــقـــــول: إن الـــجـــانـــبـــيـــن »بــــحــــثــــاً ســبــل  ــ ــالـ ــ بـ
ــــات الـــثـــنـــائـــيـــة  ــــاقـ ــعـ ــ ــيــــم وتــــطــــويــــر الـ تــــدعــ
ــابـــع  ــــالات كـــــافـــــة، ومــــنــــهــــا الـــطـ ــــجـ ــــمـ فـــــي الـ
ــيــــجــــي، والــــحــــيــــوي ســـيـــاســـيـــاً،  ــتــــراتــ الإســ

واقتصادياً، وتجارياً«.

ونقلت وكـــالات الأنــبــاء عــن الــوفــد الــذي 
ــهــــذه الــــمــــحــــادثــــات، أن روســـيـــا  شـــــــارك بــ
ترغب في زيادة استثماراتها في قطاع 
ــــارات الــــروســــيــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــمـ الــــطــــاقــــة لـــتـــغـــطـــي الـ
هــــذه الــنــقــص الــنــاتــج عـــن الاســتــثــمــارات 
الــغــربــيــة الــمــتــراجــعــة، وستستهدف هــذه 
الاســـتـــثـــمـــارات قـــطـــاع الــنــفــط والــكــهــربــاء 
ــــى تـــطـــويـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  بـــالإضـــافـــة إلـ
الــقــديــمــة، لــيــتــجــاوز حــجــم الاســتــثــمــارات 

الروسية 13 مليار دولار.
أما الجانب الآخــر الــذي يجري الحديث  
ــيـــا تــســعــى  حــــولــــه، هــــو الــتــســلــيــح، فـــروسـ
ــــى تـــأمـــيـــن الــمــســتــلــزمــات  بـــشـــكـــلٍ مــعــلــن إلـ
ــكـــريـــة الــــتــــي ســـيـــحـــتـــاجـــهـــا الــجــيــش  ــعـــسـ الـ
الــــعــــراقــــي بـــعـــد الانــــســــحــــابــــات الأمـــريـــكـــيـــة 
الــمــتــســارعــة، ويـــبـــدو أن هـــذا الــمــوضــوع 
تــحــديــداً لــن يــكــون ســهــاً عــلــى الإطـــاق، 
ــــارس ضــغــطــاً  ــمـ ــ ــــات الـــمـــتـــحـــدة تـ ــــولايـ ــالـ ــ فـ
شديداً على العراق لردعه عن خطوات 
كهذه، وهــذا ما يفسر تصريحات وزير 
ــــذه الــنــقــطــة  الـــخـــارجـــيـــة الــــحــــذرة حـــــول هـ
بــالــتــحــديــد، فــقــد حـــــاول حــســيــن الــتــهــرب 
من الإجابة، واعتبر أن تضخيماً إعلامياً 
ــــذه الــــخــــطــــة، لـــكـــنـــه فــــي الـــوقـــت  يــــرافــــق هــ
نـــفـــســـه أكـــــــد: أن زيــــــــارة مـــرتـــقـــبـــة لـــوزيـــر 
الــــدفــــاع إلــــى روســـيـــا ســتــخــصــص لبحث 
شـــــراء الـــســـاح مـــن مـــوســـكـــو، بــالإضــافــة 
إلـــى تــعــاون وتـــدريـــب وتــنــســيــق الــجــهــود 

في المعركة ضد داعش.
الــــــعــــــراق لـــــن يــــكــــون مــــــعــــــزولًا عـــــن تـــبـــدل 
ــــروج  ــــخـ ــالـ ــ الـــــــمـــــــوازيـــــــن فـــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، فـ
الأمـــريـــكـــي الـــقـــادم ســيــتــرك الـــعـــراق أمـــام 
خــيــارٍ وحــيــد وهـــو: الالــتــحــاق بالتحالف 
الــجــديــد الـــــذي يــنــشــأ، وتـــــدل الــمــؤشــرات 
جميعها، أن بنية النظام القائم لن تكون 
قــادرة على إنجاز هذه المهمة، لتضاف 
إلــى القائمة الطويلة من المهام التي لم 

ينجح بإنجازها حتى اللحظة.

حكومة العراق 
أشارت بوضوح 

إلى أنها تريد 
الحفاظ على 
شراكتها مع 

الولايات المتحدة 
وقوات التحالف« 

فيما يشكل 
مخالفةً مباشرة 

لقرار البرلمان 
العراقي
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شؤون عربية ودولية

• على خلفية 	
استمرار جائحة 

فيروس 
كورونا، 
أعلنت 

الحكومة 
البريطانية عن 

اكتشاف بؤرة جديدة 
لعدوى إنفلونزا الطيور في شمال إنجلترا 

من سلالة H5N8 في مقاطعة شمال 
يوركشاير.

• أسفرت 	
الاحتجاجات 

التي شهدتها 
المدن 

الفرنسية، يوم 
السبت، ضد مشروع 

قانون »الأمن الشامل«، عن إصابة 62 
شرطياً، فيما تم اعتقال أكثر من 80 

متظاهراً، وقالت وسائل إعلام محلية: إن 
23 شرطياً أصيبوا خلال احتجاجات في 

باريس.

• شهدت 	
غواتيمالا، 

يوم السبت، 
احتجاجات 

شعبية 
واسعة، في 

إطار حركة أطلق 
عليها المحتجون اسم »ثورة الفاصولياء« 

للمطالبة باستقالة حكومة الرئيس 
أليخاندرو غياماتي، وبأن تخصص في 

أكبر ميزانية الدولة موارد 
لمكافحة الفقر.

• أعلنت 	
حكومة 

كندا، أنها 
منعت تصدير 

العديد من الأدوية 
إلى الولايات المتحدة، وخصوصاً تلك 

المستخدمة في علاج كوفيد-19، إذا كانت 
هذه المبيعات تسبب نقصاً أو تفاقماً في 

نقصها في كندا.

• أكد خبراء 	
بريطانيون 

في مجال علم 
الفيروسات، 

نجاعة اللقاح 
 ،»V الروسي »سبوتنيك

وأوضحوا أن نتائج التجارب أثبتت فعاليته، كما 
التي تم هو الحال مع اللقاحات الأخرى 

الإعلان عنها.

• تبادلت الجبل 	
الأسود وصربيا 
طرد السفراء، 

وأعلنت كل 
منها سفير الدولة 

الأخرى لديها »شخصاً غير مرغوب فيه« 
إثر تصريحات علنية من الطرف الصربي، 
حول الوحدة المشكوك فيها قانونياً بين 

الجبل الأسود وصربيا عام 1918 باعتبارها 
»تحريراً«، و»فعل إرادة حرة«.

الصورة عالمياً

	ǧعلاء أبوفرّاج

بـــدأ اغــتــيــال الــعــلــمــاء الإيــرانــيــيــن مــنــذ الــعــام 
بـــــدايـــــة 2010 مـــــع اغــــتــــيــــال مــــســــعــــود عــلــي 
ــاذاً لــلــفــيــزيــاء في  ـــتــ ــان أسـ مــحــمــدي الـــــذي كــ
ــــران، لـــتـــكـــون الــعــمــلــيــة الــثــانــيــة  ــهـ ــ جـــامـــعـــة طـ
في نهاية العام نفسه، حيث جرى اغتيال 
الفيزياء، والعامل  مجيد شهرياري أستاذ 
فــي مؤسسة الفيزياء النووية فــي جامعة 
»شهيد بهشتي«، ونجى فريدون عباسي 
فــــي الــــيــــوم نـــفـــســـه مــــن مــــحــــاولــــة لــاغــتــيــال 
بــعــد إصــابــتــه إصـــابـــاتٍ بــالــغــة. أمـــا الاغــتــيــال 
ــال داريـــــــــــوش رضــــائــــي  ــيــ ــتــ ــالــــث فــــهــــو اغــ ــثــ الــ
نــــجــــاد فــــي الــــعــــام 2011، ومـــــن ثــــم اغـــتـــيـــال 
فـــــــي 2012.  أحـــــــمـــــــدي روشـــــــــــن  مــــصــــطــــفــــى 
ليتوقف بعدها مسلسل الاغــتــيــالات حتى 
لــحــظــة اغــتــيــال خــامــس الــعــلــمــاء الإيــرانــيــيــن 
محسن فخري زاده. الذي ولد في مدينة 
قــم 1958 وحصل على شــهــادة الــدكــتــوراه 
في الهندسة النووية، وشغل مجموعة من 
المناصب، منها: المدير التنفيذي لمشروع 
آماد المتخصص بإجراء الأبحاث المتعلقة 
ينسب  الــصــواريــخ.  باليورانيوم وتحديث 
النووي  البرنامج  فــي تطوير  الفضل  إليه 
الإيـــــــــرانـــــــــي، عــــبــــر ســـلـــســـلـــة مــــــن الـــــــزيـــــــارات 
الـــتـــي قــــام بــهــا إلــــى آســـيـــا فـــي الـــفـــتـــرة الــتــي 
كــانــت تــبــحــث إيـــــران فــيــهــا عـــن مــســتــلــزمــات 
ــــواء الـــنـــظـــريـــة والــعــلــمــيــة أو  الــــمــــشــــروع، ســ

مستلزمات بناء المفاعلات.

قبل تداعيات الحدث!
ــنــــشــــغــــل الــــمــــحــــلــــلــــون ووســــــــائــــــــل الإعـــــــــام  يــ
بطبيعة الــرد الإيــرانــي على هــذا التصعيد، 
لا بل يبدو هذا الطرح حاضراً بقوة داخل 
إيران، التي بدأت باتخاذ إجراءات جوابية 
التصريحات وتحميل  لــم تقف عند  أولــيــة 

الكيان الصهيوني مسؤولية هذا الاغتيال، 
الــــــذي لــــم يــخــتــلــف مــــن حـــيـــث طــبــيــعــتــه عــن 
كــل الاغــتــيــالات الــتــي سبقته. ولــكــن وقبل 
نـــقـــاش الــســيــنــاريــوهــات الــمــطــروحــة يجب 
الـــوقـــوف قــلــيــاً عــنــد تــوقــيــت هــــذه العملية 
لا فـــي الـــداخـــل الإيـــرانـــي فــحــســب، ولا في 
داخـــل الــكــيــان الــصــهــيــونــي، بــل تــحــديــداً في 

واشنطن.
لابد لنا أن ننطلق من عمق الأزمة وشدة 
الانقسام الحاصل في النظام الأمريكي، ولا 
داعــي للتذكير بــأن معظم الملفات الدولية 
بــاتــت مــوضــوعــاً يــغــذي هــذا الانــقــســام، ولا 
تــعــد إيـــــران اســتــثــنــاءً. فــالــســلــوك الأمــريــكــي 
اتجاه هذا الملف وغيره كان متذبذباً بين 
»الـــهـــجـــوم/ الانـــســـحـــاب« فــكــل فـــريـــق يــدفــع 
الأمــور بالاتجاه الذي يريده، لكن الملفت 
هـــو الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة لــهــذا الــــصــــراع، فـــأيٌ 
مــن الفريقين لــم ينجح فــي حسم الــصــراع 
فــي الـــداخـــل حــتــى الــلــحــظــة، لــكــن شـــدة هــذا 
الصراع مع عوامل أخرى تجرد الولايات 
المتحدة من قدرتها على المناورة خارج 
حدودها. فلا »فريق المهاجمين« يملك من 
الـــمـــوارد مـــا يــســمــح لـــه بــتــنــفــيــذ مــخــطــطــاتــه، 
المنسحبين أن يثبّت  ولا يستطيع فريق 
انسحابه عبر اتــفــاقــات دولــيــة مــن نموذج 

»الاتفاق النووي الإيراني«. 
الاتــــــــهــــــــام الإيـــــــــرانـــــــــي لــــلــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي 
بــضــلــوعــه فــي هـــذه الــعــمــلــيــة لا يــحــتــاج إلــى 
الكثير مــن الــدلائــل، وخــصــوصــاً أن الكيان 
ــــات أصـــــــــاً، لــكــن  ــامـ ــ ــهـ ــ ــــار الاتـ ــكـ ــ ــــاول إنـ ــــحـ لا يـ
النظر إلى هذه الخطوة بوصفها »اجتهادٌ 
إســــرائــــيــــلــــيٌ« هــــو تــفــســيــرٌ قــــاصــــر، فــالــكــيــان 
الصهيوني الـــذي بـــات يقلق مــن أن يُــتــرك 
ــــاب الأمــــــريــــــكــــــي، لا  ــــحــ ــــســ وحـــــــيـــــــداً بــــعــــد الانــ
يتحرك منفرداً بل يحظى بدعم وموافقة 
من أطــرافٍ فاعلة في واشنطن ترغب في 
تعقيد الأمــــور مــع إيــــران. فــالــتــغــيــرات التي 

جرت مؤخراً في الإدارة الأمريكية في كل 
مــن وزارة الــدفــاع والاســتــخــبــارات تهدف 
إلـــى دفـــع الأمــــور إلـــى نــقــطــة الـــاعـــودة في 
العلاقة مع إيران، مما يقلل فرص الإدارة 
الــــقــــادمــــة– إن وصــــلــــت– لـــلـــقـــيـــام بــتــغــيــرات 
جـــذريـــة فـــي الــمــلــف الإيــــرانــــي. وسيمكنهم 
تعكير الأجــــواء مــن كــســب الــوقــت، وخلط 
الأوراق فـــي الــمــنــطــقــة الـــتـــي يـــرغـــبـــون في 

إشعالها أكثر ولعقودٍ قادمة. 
وإن كنا لا ننكر وجـــود هــذه الــمــحــاولات 
ــا نـــشـــكـــك فـــــي جــــــدواهــــــا، فــلــلــتــذكــيــر،  ــنــ إلا أنــ
كانت الأسابيع الماضية تحمل العديد من 
»الـــتـــحـــلـــيـــات« عــــن اقــــتــــراب عــمــلــيــة كــبــرى 
أمريكية لضرب إيران، وكانت هذه الأنباء 
تؤكد هذا التوجه وتدعم فرضيتها بالأدلة 
الــــعــــســــكــــريــــة، ويــــــكــــــاد يــــنــــســــى الــــبــــعــــض أن 
الـــتـــرســـانـــة الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـــيـــة الــعــمــاقــة 
لــــن تــــكــــون أكــــثــــر مــــن خـــــــردة بــــالــــيــــة، إذ لــم 
تكن ذراعــهــا السياسية قـــادرة على ضغط 

الزناد! 

مستقبل الوجود الأمريكي
الــجــعــبــة الأمــريــكــيــة والــصــهــيــونــيــة لـــم تــفــرغ 
ــــادرون دون شـــك عــلــى الــقــيــام  بــعــد، فــهــم قــ
أن  المشابهة وخصوصاً  العمليات  بمئات 
هـــذه الــعــمــلــيــات تعتمد قــبــل كــل شـــيء على 
ثغرات سمحت للكيان باغتيال خمسة من 
أكبر علماء إيــران، من داخل إيران وبأيادٍ 
مــحــلّــيــة، لــكــن هــــذه الــعــمــلــيــات لا تستطيع 
وقـــــف الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي، ولـــن 
تـــســـمـــح بــشــكــلــهــا هــــــذا بــــتــــحــــولات جــــذريــــة. 
لــكــن وفـــي الــوقــت نــفــســه، بـــات واضـــحـــاً أن 
الوجود الأمريكي في المنطقة يقترب من 
نهايته، ولن يتوقف في هذه اللحظات عن 
المنطقة، وهــي مهمة  الــمــحــاولات لتفجير 
تــصــبــح أشــبــه بــمــهــمــة مستحيلة مـــع مـــرور 

الأيام، ولن يكون تحقيقها ممكناً.

تصعيد جديد... 

ماذا تتوقع العقول أمريكية الصنع؟

قام مسلحون بالهجوم على سيارة تقل العالم الإيراني محسن فخري زاده، رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع، الذي أصيب إصابة 
بالغة في الاشتباك، مما أدى إلى وفاته لاحقاً في أحد مستشفيات طهران يوم الجمعة 27 من شهر تشرين الثاني الجاري. وما أن أعلنت وزارة الدفاع 
عن اغتيال العالم الكبير حتى جرى تحميل مسؤولية هذا الاغتيال للكيان الصهيوني، نظراً لأن زاده كان دائماً على قائمة الاستهداف الصهيونية.

الاتهام 
الإيراني للكيان 

الصهيوني 
بضلوعه في 

هذه العملية 
لا يحتاج إلى 

الكثير من الدلائل 
وخصوصاً أن 

الكيان لا يحاول 
إنكار الاتهامات 

أصلًا
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شؤون استراتيجية

	ǧ)أولريك براند )بتصرف

ورغم التوازي الصارخ، فقد تمّ بشكل واضح 
تهميش الأزمــة المناخية خــال أزمــة كورونا. 
الإدراك الاجــتــمــاعــي، وهــو الـــذي كــان واضــحــاً 
ــيــــاســــات مــنــاهــضــة  فـــــي أجـــــــــزاء مــخــتــلــفــة مـــــن ســ
الـــمـــؤســـســـة الـــقـــائـــمـــة فــــي 2019، والــــرغــــبــــة فــي 
إحــداث تغييرات جذرية في الإنتاج وأساليب 
الــحــيــاة، كــلّــه قــد تبخر الآن. وذلـــك بــالــرغــم من 
استمرار تجلي ظواهر الأزمة المناخية، مثل: 
الحرائق المدمرة في الولايات المتحدة. وعليه 
فليس من الواضح كيف يمكن تسريع التظاهر 
البيئي وديناميكيات التغيير من جديد، سواء 

اليوم أو في المستقبل.
النضال التحرري ضدّ أزمة المناخ سيكون له 
فــرصــة بالنجاح فقط إن حــقــق، بــالإضــافــة إلى 
الحفاظ على أسس الحياة الطبيعية، ظروف 
حــيــاة أفــضــل لأغلبية الــنــاس. وكــلــمــة »أفــضــل« 
هــنــا لا تــعــنــي »أكـــثـــر فــأكــثــر«. فــضــمــن الــســيــاق، 
العدالة المناخية يجب أن تعتمد على التجارب 
بالظلم والاستغلال، وهذا يجب أن يترجم إلى 

تغيير في الظروف الاجتماعية.
هنا تماماً نرى تحقيق بعض الحركات– مثل: 
»Fridays for Future« – لنجاحات كبرى 
في برنامجها: ســواء على الصعيد الفردي أو 

ــــروري ومــمــكــن.  الــجــمــاعــي، فــتــدخــل الـــدولـــة ضــ
ــذا الــتــدخــل حـــول أســـلـــوب الــحــيــاة  ولا يــــدور هـ
»الـــصـــديـــق لــلــبــيــئــة« وســـلـــوك الــتــســوق الــواعــي 
وحـــــســـــب. فـــحـــتـــى لـــــو ركــــــــزت الــــحــــركــــات فــقــط 
عــلــى إجــــــــراءات الـــمـــنـــع– ونــقــصــد هــنــا تقليص 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير – 
فهي ستكون تحارب في واقع الحال من أجل 

قضايا أخرى ذات صلة.
عــلــى الــنــقــيــض مـــن حـــركـــات نــقــد الــعــولــمــة الــتــي 
 Fridays سادت منذ 2000 وصاعداً، فحركة
ــــرن شـــديـــد مــنــذ  اتــــجــــاه مـ لـــديـــهـــا   for Future
ــذا الــــســــلــــوك الــــمــــرن الـــــــذي يــحــتــاج  ــ بـــدايـــتـــهـــا، هــ
لتغيير بشكل عــاجــل، أســاســي لــنــجــاح الحركة 
ــنــــشــــده. لـــكـــن مــع  ــيـــة والــــنــــظــــام الــــــــذي يــ ــنـــاخـ ــمـ الـ
الـــروتـــيـــن الـــيـــومـــي الــمــتــجــذر بــعــمــق فـــي الــنــمــط 
للحياة، يبدو من الصعب تغييره.  الإمبريالي 
يظهر هذا لنا على الأقل في الاستجابة لأزمة 
كورونا، حيث تضغط في هذا السياق القوى 
الــمــســيــطــرة مـــن أجـــل مـــجـــرّد اســتــعــادة مـــا كــان 
ــا أن نــقــتــنــع بـــأنّـــه  ــنـ مــــــوجــــــوداً، والــــــــذي يـــريـــدونـ

»طبيعي« لنمط حياتنا الاستهلاكي.

الحركات والصراع على الأرض
يــــــمــــــكــــــن لـــــــــتـــــــــجـــــــــارب الإغــــــــــــــــــــــاق الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي أن تـــقـــدم نـــقـــاط انــــطــــاق هــامــة 

الحركات المناخية في مواجهة

يصبح واضحاً أكثر، بأنّ العالم يواجه موجة ثانية من وباء كورونا. ففي حين أنّ 
العواقب المأساوية للموجة الأولى بالكاد تمّت معالجتها في الكثير من البلدان، فعدد 
الحالات في ازدياد من جديد وبشكل كبير في العديد من الأماكن. يهدد هذا بوضع أزمة 

أكبر بكثير من الوباء على جدول الأعمال السياسي العالمي للأبد: احتباس حراري مهمل. 
ففي حين أنّ أزمة كورونا والكفاح ضدّه هو مشكلة واضحة وعاجلة في الوقت الحالي، 
فالأزمة المناخية لا تزال في نظر قسم كبير من السياسيين مشكلة مستقبلية بعيدة. 

 Ende« :على المقلب الآخر، فالانتشار الواسع للحركات البيئية والاجتماعية، مثل
Gelande« أو »Fridays for Future« قد ثبتت بشكل متزايد إدراكاً بالأزمة لدى 
الجماهير الواسعة. ما ينطبق على الوباء ينطبق أيضاً على المناخ: الأزمة المناخية 

قد بدأت بالفعل، ولهذا فنحن بحاجة لعمل سريع ومكثف. علاوة على ذلك، فصراع 
الحركة المناخية اليوم، وبشكل متوازٍ مع الجهود لتخطي الوباء، مبنيتان على مطلب 

جوهري موجه للحكومات: استمعوا للعلم.

لــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام الـــــــذي تـــســـعـــى إلــــيــــه الـــحـــركـــات 
بمجرّد »تحولات  القيام  نعني  المناخية. ولا 
ــاء« يــمــكــن لــقــلــة مـــن الــنــاس  ــ ــــطـ ســطــحــيــة« و»إبـ
أصحاب الامــتــيــازات تحمّل القيام به دون أن 
يقلقوا من مشاكل الرعاية الصحية والاقتصاد، 
ــادة تنظيم جـــذري لــكــامــل ســبــل الإنــتــاج  بــل إعــ
والعيش. فخلال أزمة كورونا تعلّم الكثير من 
الناس دروساً مهمّة، وعلى رأسها: أنّ الحياة 
التي تستحق أن تعاش يمكن أن تستند إلى 
ــانــــوا يــنــشــدونــهــا.  نـــوعـــيـــة مــخــتــلــفــة عــــن الـــتـــي كــ
وعليه، فحتى بعد الأزمة، بات الناس مهيئين 
لــلــتــعــامــل مـــع عـــدد أقـــل مـــن الـــســـيـــارات والــســفــر 
عبر الجو، أو أنّهم باتوا ينشدون إعادة هيكلة 
لــهــذه العقلية أن  جــذريــة لوسائل النقل. يمكن 
تبتكر وتــعــزز صــنــاعــة تــســهــم فــي وضـــع نظام 

نقل متعدد الوسائط كمثال.
المدفوعة بكورونا  النقلة  إنّ نجاح مثل هــذه 
لن يحدث بأية حال منعزلًا، بل بالاعتماد على 
تحدٍ آخــر: تــحــديــداً، إلــى أيّ مــدى يمكن إجبار 
مخاوف  أخــذ  على  الحاكمة  السياسية  الطبقة 
الــــحــــركــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــبـــيـــئـــيـــة والــمــنــاخــيــة 
 Fridays :عــلــى محمل الــجــد. الــحــركــات، مــثــل
اكــتــشــفــت   Ende Geländeو  for Future
الـــيـــوم بـــأنّـــه لا يــجــب عــلــيــهــم تـــوقّـــع الــكــثــيــر من 
الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة. مـــثـــال: حـــزمـــة الــمــنــاخ 
الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا الــحــكــومــة الألــمــانــيــة مــنــذ عـــام، 
تــبــدو مــثــيــرة لــلــســخــريــة فــي ضـــوء الــمــنــاقــشــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــواســــعــــة حــــــول إعـــــــــادة الــهــيــكــلــة 
الــبــيــئــيــة الــــازمــــة. وفــــي الــنــمــســا، جــــلّ مـــا فعلته 
حــكــومــة الــمــحــافــظــيــن- الـــخـــضـــر، أنّـــهـــا فــوضــت 
»فريق عمل« لإعداد خطط لإصلاح الضرائب 
البيئية بحلول عــام 2022، وعـــاوة عــن ذلــك، 
قد فرضت الحكومة شرطاً على الفريق: »ألّ 
تــكــون هــنــاك أعــبــاء إضــافــيــة على الاقــتــصــاد، أو 

على المؤسسات والأفراد الخاصين«. 
ــيــــرة لـــمـــؤتـــمـــرات الأمـــــم الــمــتــحــدة  الــنــتــائــج الأخــ
ــــأن الــــمــــنــــاخ مـــحـــبـــطـــة إلـــــــى درجـــــــــة كـــبـــيـــرة،  بـــــشـ
فـــيـــمـــا يـــخـــص إجـــــــــراء الـــتـــغـــيـــيـــرات الــــضــــروريــــة 
حـــقـــاً، إضـــافـــة إلـــى أنّ هـــذا الـــعـــام– ولأول مــرة 
مــنــذ ربـــع قــــرن– لــن تــكــون هــنــاك قــمــة مناخية 
بسبب الـــوبـــاء. بــعــد الاخــتــراقــات الــتــي حققتها 

فــــي عـــــام 2019، تــــواجــــه الــــحــــركــــات الــمــنــاخــيــة 
اليوم تحديات على مستويات أخرى، وخاصة 
الـــحـــركـــات الـــتـــي حــقــقــت نـــجـــاحـــاً »مـــجـــنـــونـــاً في 
 Fridays for مـــثـــل:  الـــعـــمـــل«  تــعــيــيــن خـــطـــط 
Future. من الأفكار المهمة في نظريات نقد 
الدولة، أنّ الدولة، أو جهاز الدولة »يشمل ذلك 
السلطات المركزية والــولايــات والبلديات« لا 
تعمل أبداً بطريقة موحدة، فهي غير متجانسة 
بطبيعتها. وعليه فمن المهم للحركات المناخية 
أن تجد لها حلفاء من داخل وخارج مؤسسات 

الدولة لتتمكن من تحقيق وضع شمولي.

خطر الانقسام
فــي الــوقــت ذاتـــه، تــواجــه هــذه الحركات تحدياً 
ــلـــى هـــذه  ــتـــويـــات يـــجـــب عـ آخـــــــر: فــــي أيّ الـــمـــسـ
السياسي؟  الصعيد  أن تتطوّر على  الحركات 
هل في المستويات الأكثر صعوبة، حيث هناك 
تهديد حصول توترات هائلة و»خلافية« داخل 
هــــذه الـــحـــركـــات، مـــمّـــا قـــد يـــــؤدي لـــتـــحـــوّل هــذه 
الخلافات إلى صراعات؟ ما الإطار الذي يجب 
عــلــى هـــذه الــحــركــات أن تــتــحــرّك فــيــه لإحـــداث 
التغيير؟ ماذا يعني »تغيير النظام« المطلوب 
بــعــبــارات ملموسة: هــل يمكن تحويل اقتصاد 
ــاثـــات ثـــانـــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون إلـــى  ــبـــعـ كــثــيــف انـ
»اقــتــصــاد أخــضــر« فــي نــهــايــة الــمــطــاف؟ أم أنّ 
أزمة المناخ مرتبطة أيضاً بالإنتاج الرأسمالي 
الإمـــبـــريـــالـــي وطـــــرق الـــحـــيـــاة واجـــبـــة الــتــغــيــيــر؟ 
هذه هي نقطة حسم التموضع السياسي التي 
يــجــب عــلــى الــحــركــات الــمــنــاخــيــة أن تــســيــر بها، 
بــيــن كــونــهــا تــوابــع لأحــــزاب الــخــضــر الــمــروضــة 
سياسياً إلــى حــدّ كبير مــن قبل الــنــخــب، وبين 
كونها نقاط انطلاق حركات ثورية أكبر وأبعد 

مدى.
إنّ عبارات، مثل: »الرأسمالية« يتمّ إلى اليوم 
إمّا تجنبها كلياً، أو استخدامها بحذر وتشكك 
مــــن قـــبـــل الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــنـــاشـــطـــيـــن. فـــهـــم يــــرون 
خــلــف هــــذه الـــعـــبـــارات مــفــاهــيــم تــنــظــيــمــيــة أكــثــر 
مما ينبغي، بحيث إنّها ستعيق الهوامش التي 
يمكن الــتــحــرّك داخــلــهــا. لــهــذا نجد بـــأنّ البعض 
داخل هذه الحركات يجادل بأنّ عليهم التركيز 
عـــلـــى الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــمـــنـــاخـــيـــة، وعـــــــدم الــتــشــتــت 

يمكن لتجارب 
الإغلاق الاقتصادي 

والاجتماعي أن 
تقدم نقاط انطلاق 

هامة لتغيير النظام 
الذي تسعى إليه 

الحركات المناخية 
ولا نعني القيام 

بمجرّد »تحولات 
سطحية«
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شؤون استراتيجية

الانحلال أو تبني نهج جذري

بتوجيه النقد للرأسمالية. وبأنّه يجب تحويل 
إلــى »اقتصاد أخضر« صديق  الاقتصاد القائم 
ـــال تــعــاون  لــلــبــيــئــة، وهـــــذا يــمــكــن أن يــتــم فـــي حـ
وثيق مع الشركات والمؤسسات الخاصة بدلًا 
مـــن تــشــتــيــت الــحــركــة »بـــشـــعـــارات كـــبـــرى«. في 
هذه المرحلة بالتحديد، من المهم استيعاب أيّة 
اختلافات داخلية، وعــدم النظر إليها بوصفها 
تهديداً ودلالــة على الانشقاق. الخطوة اليوم 
نقاشية  طــرق  بالحاجة لإيــجــاد  إجمالها  يمكن 
تسمح للمختلفين بفهم حجج بعضهم البعض، 
ــــدة تــمــنــع  ــــطـــــوات مـــــوحـ ــــاذ خـ ــــخـ بـــمـــا يـــــــؤدي لاتـ

الانفصالات.
ــــدى الـــقـــصـــيـــر، أمّــــــــا عـــلـــى الـــمـــدى  ــمـ ــ هــــــذا عـــلـــى الـ
الكبيرة  المناخية  الحركات  فحتّى  المتوسط، 
ــــي خـــانـــة  ــــادي الـــتـــمـــوضـــع فـ ــفـ ــ ــــن تـ ــــن تـــتـــمـــكـــن مـ لـ
ناقدة للرأسمالية، وذلك ببساطة، لأنّه الموقع 
ــــدّي الــــــذي يــمــكــن أن يــــــؤدي إلـــى  ــــجـ ــيـــد الـ الـــوحـ
تـــحـــقـــيـــق هــــــدف »1.5 درجـــــــة = وهــــــو الـــهـــدف 
العالمية  المناخية  الــحــركــات  بين  عليه  المتفق 
والــمــذكــور فــي اتفاقية بــاريــس للمناخ بتثبيت 
حـــرارة الأرض عــنــده وإنــزالــه عــن درجــتــيــن«. 
انــطــاق إستراتيجية صلبة  يتطلب هــذا نقاط 
ــــزدوج« أو »الإصــــــاح  ــمــ ــ ــتــــحــــوّل الــ بــمــعــنــى »الــ
الــــــــجــــــــذري«. وهـــــــــذا ســـيـــعـــنـــي بـــالـــطـــبـــع تــحــقــيــق 
تـــحـــولات جـــذريـــة تــقــدمــيــة داخـــــل الــرأســمــالــيــة، 
تــســمــح بـــإيـــجـــاد وتــعــظــيــم الـــبـــدائـــل والـــخـــيـــارات 

التي تتجاوز الرأسمالية.

التحوّل المزدوج والإصلاح الجذري
ليس هناك نقصٌ في المبادرات والاقتراحات 
الــقــويــة لــلــمــشــاريــع الأولـــيـــة: وقـــت عــمــل قصير 
مــع رفــع الــحــد الأدنـــى لــأجــور، ضــمــانــات عمل 
وديــمــقــراطــيــة اقــتــصــاديــة، بــالإضــافــة إلـــى ثــورة 
الرعاية الصحية والتحول الاجتماعي- البيئي 
الزراعي الشامل وزيادة الحركية الاجتماعية، 
ــــدائـــــري الـــتـــحـــولـــي إلـــى  فـــضـــاً عــــن الاقـــتـــصـــاد الـ
مــــا أبـــعـــد مــــن الـــتـــحـــديـــث الـــبـــيـــئـــي. ومـــــن الــجــديــر 
ــــر بـــشـــكـــل خـــــــــاص، الــــنــــقــــاشــــات الـــمـــكـــثـــفـــة  ــــذكـ ــالـ ــ بـ
ــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــبـ الأخـــــيـــــرة حــــــول الـ
والــــمــــاديــــة الـــمـــنـــاســـبـــة لـــحـــيـــاة كـــريـــمـــة لــلــجــمــيــع. 
لــكــن الــــذي مـــا يــــزال يــنــقــصــنــا هـــو بـــدائـــل مقنعة 

في النظام. فرغم النجاح الهام على مستوى 
الـــحـــركـــات الــشــبــابــيــة، لــديــنــا مــشــكــلــة نـــقـــصٍ في 
الــتــحــالــفــات الـــدائـــمـــة والــمــتــنــامــيــة، الـــتـــي يمكنها 
إرســــاء هـــذه الــبــدائــل فــي الاقــتــصــاد والمجتمع 
ومنحها الأمان السياسي. وبالتالي، فالحركات 
لا تـــواجـــه فــقــط تــحــدي إطــــاق صــــراع مــحــدد، 
بـــل أيـــضـــاً تــطــويــر مــفــاهــيــم ومـــشـــاريـــع إيــجــابــيــة 
بإمكانها فتح بــاب آفـــاقٍ جــديــدة، والــبــنــاء على 
الــتــجــارب الــقــائــمــة ووضــعــهــا فــي ســيــاق أوســـع. 
ففي الــنــهــايــة، رغــم أهمية هــدف 1.5 درجـــة أو 
حتى درجتين بوصفه نقطة توجيه، لا يمكن 
تبرير قيام تحوّل بيئي حقيقي بالاعتماد على 
ردّة فعل الضرورة وحسب. لذلك من الأهمية 
بــمــكــان، خــاصــة فــي مــواجــهــة الــقــوى المحافظة 
والـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة الــــحــــاكــــمــــة، تــــطــــويــــر ســـيـــاســـة 

مناسبة لتحقيق الحرية.
ــــر  ــريـــــة أمــ ــ ـــلـــــحـ ــــم تــــــــحــــــــرري لــ ــهــ ــ ــــر فــ ــــويــ ــــطــ لـــــــكـــــــنّ تــ
ــاه الــمــهــيــمــن يــســيــر بــاتــجــاه  صـــعـــب، لأنّ الاتــــجــ
مــعــاكــس كــلــيــاً. مــثــال: حـــذّر بــروفــســور التنمية 
الاجتماعية إنــغــولــفــور بــلــودورن مــن أنّـــه على 
ــــام لأزمــــــــة الـــمـــنـــاخ،  ــعـ ــ ــــن الـــتـــســـيـــيـــس الـ ــــم مـ ــــرغـ الـ
فــــالــــغــــالــــبــــيــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــــحـــــكـــــومـــــات الـــتـــي 
انــتــخــبــوهــا يــســيــرون بــشــكــل مــتــزايــد مبتعدين 
عــن الاســتــدامــة. فــالــحــريــات الــفــرديــة والتحرير 
أكـــثـــر أهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــر مــــن الــــنــــاس مــن 
الــحــدود والضوابط.  البيئي لوضع  المشروع 
الــمــشــكــلــة هــنــا فـــي الــفــهــم الــــفــــردي لــلــحــريــة إلــى 
للحرية  السلبي  المفهوم  حــدّ كبير. مثل هــذه 
يركّز على الفرد الــذي يقوم بما يريد ويترك 
مــا يريد بــهــواه. إنّ الــقــدرة على أن تفعل أمــراً 
وأن تــمــتــنــع عــــن فــعــلــه مــرتــبــطــة بــشــكــل وثــيــق 
بالحصيلة: أسلوب الحياة الذي يشمل الكثير 
والمنزل  الكبيرة،  والسيارات  الصراعات،  من 
باهظ الثمن في الضواحي. هذا الفهم للحرية 
ــيــــر الــــمــــســــؤول  ــــرر الاســـــتـــــهـــــاك غــ ــبـ ــ الـــــفـــــرديـــــة يـ
ــيــــاة الـــمـــرتـــبـــط بــــــه. يـــتـــم رفـــض  وأســـــلـــــوب الــــحــ
الــتــدخــل الــســيــاســي بــوصــفــه اســتــبــداداً واعــتــداءً 
ــا قــــال  ــفــــهــــم لـــلـــحـــريـــة كــــمــ ــة. هـــــــذا الــ ــ ــريـ ــ ــــحـ ــلــــى الـ عــ
أندرياس نوفي، يتعارض مع حقوق الإنسان 

العالمية والمساواة لجميع البشر.

نحو فهم تحرري للحرية
ــــذي لا يـــدور  الــمــفــهــوم الإيـــجـــابـــي لــلــحــريــة، والــ
حــول الحدود التي يمكن تفاديها، يشدد على 
أمــــر مــخــتــلــف: يــمــكــن إدراك الـــحـــريـــة فــقــط في 
مجتمع حر، وفي حرية الآخرين. وهذا يتفق 
مع المسؤولية والواجبات. ففي سبيل تعزيز 
هذا الفهم للحرية، يجب أن تتاح حياة ملائمة 
وآمــنــة وذات معنى، وأن تــكــون جــذابــة أيــضــاً. 
عمل أقــل واســتــهــاك أقـــل، والــمــزيــد مــن الوقت 
لنفسك وللآخرين. الحرية هنا تعني: أن تملك 
المزيد من الخيارات في الحياة بالمقارنة مع 
وضع المستهلك. العمل عندها لن يكون مجرّد 
ــاً بــــشــــروط عــمــل  ــبــ ــالــ ــــل– وغــ ــــدخـ عـــمـــل لـــجـــلـــب الـ
ســيــئــة، بــل مساهمة واعــيــة ومــرغــوبــة للإنتاج 

الاجتماعي الجمعي. 
من هنا يمكننا أن نفهم بــأنّ أهمية الحركات 
 Fridays for Future أمـــثـــال  الاجــتــمــاعــيــة 
ـــــذي يــمــكــنــهــا أن  هــــي فــــي الــــجــــدل الــمــتــنــامــي الـ
تــثــيــره لــتــحــفــيــز الاســتــجــابــة الاجــتــمــاعــيــة، بما 
يـــخـــص الـــشـــكـــل الـــــــذي يـــمـــكـــن أن يــــبــــدو عــلــيــه 
أسلوب الحياة التضامني، وماهيّة الخطوات 
ــنــــي عــن  ــا لــتــحــقــيــقــه. وغــ ــاذهــ ــتــــي يـــجـــب اتــــخــ الــ
ــقــــول بــــــأنّ الـــفـــهـــم الاجـــتـــمـــاعـــي والـــتـــغـــيـــيـــرات  الــ
الــمــمــكــنــة ســتــكــون دومـــــاً، كــمــا هــي الـــيـــوم، في 

حالة تضارب.
الـــــجـــــدل حـــــــول فــــهــــم الــــحــــريــــة بـــشـــكـــل مــخــتــلــف 
يشير أيــضــاً إلــى الــحــاجــة للمزيد مــن التمييز، 
وهو الأمر الذي يمكن للحركات المناخية أن 

تــصــنــعــه. الــمــشــكــلــة حــتــى الآن هـــي فـــي تركيز 
هــــذه الـــحـــركـــات عــلــى الــتــنــاقــض بــيــن الأجـــيـــال 
الأكبر التي تأخذ دروباً منفصلة عن الشباب. 
إذا مــا اشــتــدّ هـــذا الــتــركــيــز فسيعني بـــأنّ هــذه 
ــر بــــتــــجــــاهــــل الــــــامــــــســــــاواة  ــ ــاطـ الــــــحــــــركــــــات تـــــخـــ
الاجتماعية الموجودة: فالسبب المهم للأزمة 
الــمــنــاخــيــة يــقــع عــلــى الــطــريــقــة الـــتـــي يــتــم فيها 
الإنـــتـــاج بــنــاء عــلــى الاســتــغــال والـــامـــســـاواة. 
ــــق  ــاطـ ــ ــنـ ــ والــــــــــعــــــــــواقــــــــــب تــــــــؤثــــــــر أيــــــــــضــــــــــاً عـــــــلـــــــى مـ
متباينة  بطرق  مختلفة  سكانية  ومجموعات 
بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى مــوقــعــهــم فــــي هـــــذه الــعــمــلــيــة. 
وفــقــاً لــمــاركــوس ويــســن، على هــذه الحركات 
أن تستمر بتطوير رؤيتها للوصول إلــى أنّ 
الــمــســؤولــيــة عـــن الأزمــــــة الــمــنــاخــيــة وتــأثــيــرهــا 
وعواقبها موجودة بسبب العلاقات الطبقية 
والــجــنــســيــة والــعــنــصــريــة وقـــواعـــد الاســتــعــمــار 
الجديد. وحتى هــؤلاء الــذيــن سيعيشون في 
لــن يعانوا بشكل متساوٍ مــع جيل  المستقبل 

الأزمة المناخية.
ــذا الـــتـــوجـــه فــــي نـــضـــال مــنــظــمــة  ــ يــمــكــن لـــمـــس هـ
وتـــحـــويـــل  الـــتـــعـــديـــن  ضــــــدّ   Ende Gelande
فحم الليغنيت إلــى كهرباء، وفــي صراعها ضدّ 
شركات السيارات المهيمنة على المدن ضمن 
حملات، مثل: »أوقفوا سيارات الدفع الرباعي 
ــهــا ذات  الــكــبــيــرة«. الــمــنــظــمــات الــتــي تــدعــي بــأنّ
تأثير كبير في الشارع، والتي تتخذ نهج عدم 
إخــافــة أحـــد، فشلت حــتــى الآن فــي اتــخــاذ مثل 
هذه الخطوات، وهو الأمر الذي يفسر الرواج 
الإعلامي الكبير الــذي حازته. لكنّ المزيد من 
الــجــذريــة يمكنها أن تنشأ مــع عــودة  المطالب 
نـــشـــاط هـــــذه الــــحــــركــــات، الـــتـــي بـــــات وجـــودهـــا 
مهدداً في حال استمرت ضمن حدود خطابها 

القديم.

الاشتراكية البيئية
ــيــــن الاتــــــجــــــاهــــــات الــــــجــــــذريــــــة، والـــفـــهـــم  الــــــفــــــرق بــ
الفردي للحرية يتركز في طرح مسألة القوى 
البحث  وإلــــزام  الملكية،  وعــاقــات  الاجتماعية 
الــرأســمــالــي عــن الــربــح والــنــمــو. فــالإنــتــاج يجب 
إلــى مــا قال  أن يتجه نحو القيم الاستعمالية، 
عــنــه بـــولانـــيـــي: نــفــع الــــمــــواد الــمــنــتــجــة، والــــذي 
يــجــب أن يــتــم نــقــاشــه قــبــل الـــشـــروع بــالإنــتــاج، 
ولهذا  للعمل.  الاجتماعي  التقسيم  يــحــدد  وأن 
والسياسة  الديمقراطية،  والعمليات  فالهياكل 
والدولة، يجب أن يتغيروا بطريقة تمكن الأمة 
من التنظّم بشكل جماعي دون تمييز. هذا هو 
الــعــنــصــر الـــجـــوهـــري فـــي مـــشـــروع الاشــتــراكــيــة 

البيئية الديمقراطي.
لكنّ الاشتراكية البيئية لن تكون قابلة للتحقق 
ضمن إطــار الـــدول القومية وحــســب. يجب ألّ 
يــكــون الــتــعــاون الــدولــي مــجــرد وســيــلــة لتأمين 
ــــوة رأس الـــــمـــــال، بــل  ــــطـ ــــرة وسـ ــــحـ الــــتــــجــــارة الـ
يجب عليه أن يتصدى للمشكلات الاجتماعية 
والـــبـــيـــئـــيـــة عــــلــــى نــــطــــاق عــــالــــمــــي. حــــيــــاة جـــيـــدة 
للجميع هي مهمة دولية لا يمكن تحقيقها في 
ظلّ الشروط الرأسمالية، وعليه فإنّها تحتاج 

إلى بدائل جوهرية.

 الفرق بين 
الاتجاهات الجذرية 

والفهم الفردي 
للحرية يتركز في 

طرح مسألة 
القوى الاجتماعية 
وعلاقات الملكية 

وإلزام البحث 
الرأسمالي عن الربح 

والنمو

الاهتمامات البحثية الرئيسية للباحث براند هي أزمة العولمة الليبرالية وتدويل الدولة، 
ــــمـــــوارد والاقـــتـــصـــاد  والـــمـــوضـــوعـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــبــيــئــيــة )الـــعـــالـــمـــيـــة( مـــثـــل ســـيـــاســـات الـ
الأخضر ودراسات الحالة الحرجة والحوكمة وأمريكا اللاتينية. يعد عمله النظري جزءًا 
مــن الــمــنــاقــشــات حـــول نــظــريــة الــحــالــة الــحــرجــة والــهــيــمــنــة )أنــطــونــيــو جــرامــشــي ونــيــكــوس 
بــــولانــــتــــزاس( ونـــظـــريـــة الــتــنــظــيــم والإيـــكـــولـــوجـــيـــا الـــســـيـــاســـيـــة. كـــــان يــعــمــل عـــلـــى »تــحــلــيــل 
السياسات المادية التاريخية« )HMPA( لسنوات عديدة للجمع بين أشكال مختلفة من 
تحليل السياسات مع المقاربات المادية. قاد مؤخرًا مشروع بحث حول النقابات العمالية 
والــتــحــول الاجــتــمــاعــي الــبــيــئــي. كــمــا قـــدم أولــريــك بــرانــد ومـــاركـــوس ويــســن مــفــهــوم »نمط 

الحياة الإمبريالي«.
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شؤون ثقافية

	ǧد. محمد المعوش

عن الفصام: معاناة إنسان اختلّ واقعه
الــفــصــام فــي تــوصــيــفــه الــعــام الــــذي يــجــمــع عليه 
الغالبية، هو تفكّك في علاقة الفرد مع الواقع، 
الـــنـــشـــطـــة(  ولــــــه مـــامـــحـــه »الإيــــجــــابــــيــــة« )أي: 
ــيـــــؤات والـــــتـــــوهـــــمـــــات، ولــــه  ــ ــــهـ ــتـ ــ ــهـــــاوس والـ ــ ــالـ ــ كـ
تفكك  التي هي  )الخاملة(  ملامحه »السلبية« 
ــــدة بــنــيــتــه الــعــقــلــيــة، وتـــهـــدّمـــهـــا إلـــــى حـــطـــام،  وحــ
فــيــنــتــقــل الـــفـــرد إلــــى حـــالـــة عـــزلـــة شـــديـــدة فـــاقـــداً 
لأية فاعلية اجتماعية. ويعتبر الاتجاه الثاني 
الاجتماعي أن اختلالًا ما في واقع الفرد سبَّب 
هذا النوع الحاد من المعاناة العقلية. إنها إذاً 
معاناة إنسانية كما غيرها من أنــواع المعاناة 
الـــمـــاديـــة والـــمـــعـــانـــاة. فــكــيــف عــالــجــهــا مـــا يسمى 

الاتجاه العلاجي النفسي الإجتماعي؟!

 ضد الإتجاه العقاقيري 
نحو الدمج الاجتماعي

ــــواد ســابــقــة، أنــــه عــلــى الــرغــم  كــمــا أشـــرنـــا فـــي مـ
ــيــــولــــوجــــي، الـــبـــحـــث  ــبــ مـــــن ســـــيـــــادة الــــتــــعــــريــــف الــ
ــــاج  ــعــ ــ ــيـــــة وســـــــــيـــــــــادة الــ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ لـــــــاضـــــــطـــــــرابـــــــات الـ
ــيـــري، ومـــــن خــلــفــه احــــتــــكــــارات شـــركـــات  ــاقـ ــقـ ــعـ الـ
ــــداد الـــذيـــن يــعــانــون  الـــــدواء الــعــالــمــيــة، إلّ أن أعـ
من الفصام تحديداً زاد بشكل كبير، خصوصاً 
فــــي ظــــل تـــعـــاظـــم الأزمـــــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــمـــاديـــة 
مع  المعمّم.  الرأسمالي  الموت  لعالَم  الروحية 
تغييبٍ لاتجاهٍ يدعو إلى تغيير في علاقة الفرد 
بالواقع، وتغيير في الواقع نفسه. وعلى الرغم 
مـــن وجـــــود جـــانـــب إصـــاحـــي فـــي هــــذا الـــطـــرح، 
إلّ أنـــه يــصــب فـــي نــهــايــة الــمــطــاف بــالــمــســتــوى 
اعــتــرافــاً منه، على عكس الاتجاه  الاجتماعي، 
البيولوجي، بسيادة العامل الاجتماعي. ومثال 
على هذا الطرح: هو نموذج الدمج الاجتماعي 
ــانــــه الاجـــتـــمـــاعـــي،  لـــلـــفـــرد بـــالـــمـــجـــتـــمـــع، واحــــتــــضــ
بــــدل مــنــطــق الــمــصــحــات الــمــغــلــقــة، الـــتـــي تــعــامــل 
الفصاميين على أنــهــم خــرجــوا مــن صلاحيتهم 
الاجتماعية، ومطلوب عزلهم قدر الإمكان مع 
أي:  المثبِّطة.  أو  المنشطة  بالعقاقير  علاجهم 
إعادة إسناد وظائف اجتماعية إليهم، وتعزيز 

علاقتهم المقطوعة بالواقع.

نموذج من هذا الاتجاه
يُعتَبر ريتشارك وورنر رائداً في مجال الطب 
العقلي الاجــتــمــاعــي. هــو بريطاني الــمــولــد، في 
ثلاثينات القرن الماضي، في أسرة »متوسطة 
فــي طــور انــحــدارهــا الطبقي« كما يصفها هو. 
والداه جيدا التّعلم، تعمل أمه »القارئة واسعة 
الاطلاع« في المزارع والفنادق بشكل أساس، 
ــمـــل أســـــاســـــاً فـــــي مـــصـــنـــع لـــلـــطـــيـــران.  ووالــــــــــده عـ
وزوجــتــه إيــرلــنــديــة الــمــنــشــأ. عــمــل بــيــن إنكلترا، 
واســكــوتــلــنــدا، وكـــنـــدا والــــولايــــات الــمــتــحــدة. له 

ــفـــات، مـــنـــهـــا: »الـــتـــعـــافـــي مــــن الـــفـــصـــام،  ــدّة مـــؤلـ ــ عــ
الــطــب الــعــقــلــي والاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي« )ط.1: 
1985؛ ط.3: 2005(، »بيئة الفصام« )2000(، 
»بديلًا عن المستشفيات للعلاج العقلي الحاد« 

.)1995(
فــي ورقــتــه البحثية »تغيير بيئة الفصام على 
ــاعــــي«، يــعــتــبــر وورنــــــــر أن  ــمــ ــتــ الـــمـــســـتـــوى الاجــ
بعض العوامل المؤثرة فــي الفصام هــي عدم 
القدرة على العمل، والأسباب الاقتصادية التي 
تثبّط العمل، والتمييز ووصمة العار. ويخلص 
في الورقة إلى أن العمل يساعد على تخفيض 
ــانــــون الـــفـــصـــام«  ــعــ ــــن يــ ــذيـ ــ »اغــــــتــــــراب الأفــــــــــراد الـ
ويساعد على تعافيهم. ويطرح إذاً من الموقع 
ــــؤلاء فــــي بــيــئــة عـــمـــل، لا  الإصــــاحــــي إدمـــــــاج هــ
ــار الــتــمــيــيــز الاجــتــمــاعــي  ــكـ عـــزلـــهـــم، ومـــحـــاربـــة أفـ
ضدهم، وضمناً عبر الإعلام والتربية والدعاية 
الــصــحــيــة الــرســمــيــة الـــواســـعـــة، وتــأمــيــن تــمــويــل 
دور الــدمــج الاجــتــمــاعــي. ولــتــبــيــان دور العمل 
الكاتب  الفصام، يعتبر  الكبير على  التأثير  في 
حسب الإحصاءات: أن مرحلة الكساد العظيم 
مــثــا عــظّــمــت مـــن ظـــاهـــرة الـــفـــصـــام، وارتــفــعــت 
ــبـــات الاســـتـــشـــفـــائـــيـــة فـــــي الأزمـــــــات  ــلـ أعـــــــــداد الـــطـ
الاقــتــصــاديــة الأخـــــرى. والــمــلــفــت حــســب رأيــهــم 
هــو أن نتائج الحالة الفصامية هــي أفضل في 
»العالم الثالث« حيث شروط العمل أسهل لمن 
عانى من نوبات عقلية ويريد العودة للعمل. 
وهـــذه الإحـــصـــاءات مــدعــومــة بــبــرامــج الإدمـــاج 
الــتــي يعمل بــهــا وورنــــر مــن بــيــن آخــريــن مثله، 
حيث إن مــمــارســة العمل خفَّضت بشكل كبير 

ملامح الاضطراب العقلي الحاد.
ــــن مــؤســســي  ــــو مـ ويــــعــــتــــرف وورنــــــــــر، الــــــــذي هـ
الجمعية الدولية للعناية بالصحة العقلية ومقرّها 
كـــــولـــــورادو )الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة( 
فــي مقدمة كتابه »التعافي مــن الــفــصــام، الطب 
العقلي والاقتصاد السياسي« أن النظرية التي 
يــعــتــمــدهــا هـــي الــنــظــريــة الـــمـــاديـــة، والـــتـــي تــقــول 
بأن فهم أفكار الإنسان وسلوكه يكمن في فهم 
الــظــروف الــمــاديــة لــلــوجــود الــبــشــري ووســائــل 
الإنـــتـــاج. ويــقــول: بــالــفــكــرة الــمــاديــة التاريخية، 

العمل مصدر الحياة والثروة المادية والروحية: الفُصام نموذجاً!
في مواد سابقة، كنا أشرنا إلى أن الفصام 

هو حالة عقلية تتمظهر من خلالها أزمة 
علاقة الفرد بواقعه، الرأسمالي تحديداً، 

بشكلها الحاد. وكنا أشرنا أيضاً إلى وجود 
فروقات فكرية فلسفية سياسية في 

تناول الظاهرة، وينحصر التمايز بين 
التيارات بين اتجاهين عامّين، الأول: 

يركز على الجانب البيولوجي والبحث 
القائل باضطراب كيمياء الدماغ، أو خلل 

جيني هو أساس الفصام. والثاني: هو 
الذي يعطي الجانب الاجتماعي السياسي 
الوزن السببي في هذا الاضطراب. وأحيانا 

نشاهد أيضاً الربط الميكانيكي للربط 
بين الاتجاهين. وفي هذه المادة سنشير 

إلى نموذج من الاتجاه الثاني المضاد 
لما يسمى بالاتجاه العقاقيري المرافق 

للاتجاه البيولوجي.

ــــاهـــــات والإيــــديــــولــــوجــــيــــا هــي  ــــجـ أن الـــقـــيـــم والاتـ
فـــي الــنــهــايــة يــتــم تــشــكــيــلــهــا عــبــر قــــوى الإنـــتـــاج 
وإعادة الإنتاج، والتكنولوجيا وشروط العمل 
والــتــحــكــم الاجــتــمــاعــي. ولا يــخــرج الاضــطــراب 
الــعــقــلــي عـــن هــــذا الــــكــــام. ويـــدعـــو وورنــــــر إلــى 
ــــات الــــعــــائــــلــــة«  ــيــ ــ ــامــ ــ ــنــ ــ ــــحـــــث فـــــــي »ديــ ــبـ ــ ـــاوز الـ تـــــــجــــ
و»الــمــوقــع الاجــتــمــاعــي الـــفـــردي« نــحــو البحث 
فـــي الــطــابــع الـــعـــام لــإنــتــاج الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــذي 
ه  المستقلة جميعها. وينبِّ العناصر  بين  يربط 
وورنــر، بأن هذا الاتجاه النظري غير معتمد 
في الميدان العلمي الذي يحاول هو الخوض 
فيه، في إشارة إلى الاتجاه السائد العقاقيري 
والبيولوجي- الجيني البحت. ولكنه يضيف: 
ــــة تــخــلــق  ــاديـ ــ ــمـ ــ أنـــــــه لا يـــعـــتـــبـــر أن الــــــظــــــروف الـ
الــفــصــام بــشــكــل مــيــكــانــيــكــي، بـــل هـــي تـــؤثـــر فيه 
ــائـــجـــه، إلـــــى جـــانـــب عـــوامـــل  ــتـ وفـــــي مـــامـــحـــه ونـ
أخرى )يقصد هنا التمايزات النفسية الفردية 
الاجتماعية(.  الاقتصادية-  والحالة  والعائلية 
وهنا يظهر إلى حد ما نقص في طرح وورنر، 
ــيـــن يــــحــــاول إضــــافــــة »عــــنــــاصــــر أخــــــــرى« إلـــى  حـ
الظروف المادية! وكأنه توجد عناصر أخرى 

مضافة إلى شروط الوجود المادي!؟
دليل على التغييب

فــي مــراجــعــة لكتب وورنـــر على الشبكة، وإذا 
ما لجأنا إلى موقع غوغل أكاديميا، المختص 
ــتـــــب الـــعـــلـــمـــيـــة والــــمــــنــــشــــورات  ــ ــكـ ــ بــــــــــــــالأوراق والـ
الــبــحــثــيــة، نـــرى أن نــســبــة مَـــن ذكـــر مــنــشــورات 
ــــر فـــي أوراقـــهـــم كــمــرجــع هـــم قــلــة. فكتابه  وورنـ
ــــور أعــــــــاه )والــــمــــنــــشــــور مــــنــــذ 4 عـــقـــود  ــــذكـ ــمـ ــ الـ
تقريباً( تم ذكره في 1265 مرجعاً فقط، وهذا 
رقم قليل نسبياً، إذا ما اعتبرنا أن وورنر نفسه 
فــي مــنــشــوراتــه ذكـــر مــؤلــفــاتــه الــســابــقــة، وليس 
أحــــــداً آخـــــر. بــيــنــمــا هـــنـــاك ورقـــتـــه »تــغــيــيــر بيئة 
الفصام« المنشورة عــام 2003 لم يتم ذكرها 
كمرجع إلا 20 مرة. والمنشور »الفصام ليس 
مرضاً« )2004( ذكر فقط 48 مرة. أما كتاب 
»بيئة الفصام: الجديد في الممارسة، السياسة، 
مــــرة.  إلّ 90  يـــذكـــر  لــــم  والاتـــــصـــــال« )2003( 
أمـــا ورقــــة »الـــحـــد مـــن الــفــصــام، مـــا هـــو الــتــدخــل 

الآمــن والفعّال« )2001( ذكر فقط 92 مــرة... 
وكما يبدو أن التغييب هــو سيد الموقف بما 
يتعلق بهذا الكاتب وهــذا الاتــجــاه، باعتبار أن 
الــرقــم 1265 كأعلى رقــم لــذكــر مــؤلــف لــوورنــر 
لــيــس كــبــيــراً، نسبة لــبــاحــث يعتبر فــي المجال 
الأكاديمي من الأساسيين في ميدانه. فقد نجد 
أوراقــــــاً عــلــمــيــة غــيــر شــامــلــة وســطــحــيــة إلـــى حد 
بعيد، تجاوز مجال اعتبارها كمرجع أكثر من 
3 آلاف مـــــرة، تــلــك الـــتـــي نـــشـــرت مــنــذ مــــدة لا 
تتجاوز السنوات الثلاث، لا الأربعة عقود كما 

في حالة وورنر.
مصادر التيار الاجتماعي في الطب العقلي

يــعــتــبــر وورنــــــــر نـــفـــســـه أن مــــصــــدر هـــــذا الـــتـــيـــار 
ــاً بــالــحــاجــة إلــــى الــيــد  فـــي أوروبـــــــا جــــاء مـــدفـــوعـ
الــعــامــلــة فـــي مــرحــلــة الــنــمــو الـــتـــي تــلــت الــحــرب 
الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، أمــــا فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
فقد جاء تعبيراً عن الحاجة لتخفيض الإنفاق 
ــــرّة  الاســتــشــفــائــي، وبـــالـــتـــالـــي، تــقــلــيــل عــــدد الأسـ
فـــي أقـــســـام الأمــــــراض الــعــقــلــيــة. ونــضــيــف هــنــا، 
ربـــطـــاً بــالــنــهــوض الــعــالــمــي الــــثــــوري الــحــاصــل، 
والذي أعطى وفرض طابعاً اجتماعياً إنسانياً 
)حـــقـــوق الإنـــســـان وغــيــرهــا( عــلــى الــعــالــم، منذ 
ــــر إلّ  مــنــتــصــف الـــقـــرن الـــمـــاضـــي. ولـــيـــس وورنــ

نموذجاً من هذا التيار المذكور. 
السوفييت؟

ذكــرنــا ســابــقــاً: أن الــعــلــمــاء الــســوفــيــيــت الأوائــــل 
)نذكر منهم لوريا وليونتييف( أعلام النظرية 
ــــدوا مــبــكــراً  الــثــقــافــيــة الــتــاريــخــيــة، كـــانـــوا قـــد وجــ
جداً علاقة النشاط بتشكيل الوعي، ووظائفه، 
وهنا يظهر مباشرة، أن أي خلل يصيب هذا 
النشاط يــؤدي إلــى خلل في انعكاس الواقع، 
وفي اضطراب وظائف التفكير ووحدته، وما 
»الــعــمــل« الــــذي شـــدد عــلــيــه وورنــــر إلّ تعبيراً 
ــــدور الــعــمــل في  عـــن هــــذا الــنــشــاط فـــي إعـــــادة لـ
خلق كل ثروة وكل حياة )وهنا الحياة العقلية 
والـــروحـــيـــة(. الــســوفــيــيــت؟ مـــن هـــم هــــؤلاء في 
الـــحـــقـــل الأكــــاديــــمــــي الـــمـــمـــســـوخ؟! ولـــكـــن هــنــاك 
ــيــــوم كـــأعـــلـــى مــنــصــة  عــــــودة ضــــروريــــة إلـــيـــهـــم الــ

علمية في القرن الماضي دون مبالغة. 

 مصدر هذا التيار 
في أوروبا جاء 

مدفوعاً بالحاجة 
إلى اليد العاملة في 

مرحلة النمو التي 
تلت الحرب العالمية 

الثانية
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

محطة أبحاث قمرية
صرح القائمون على برنامج استكشاف القمر والأكاديمية الصينية، 
بــأن الصين تخطط لبناء نموذج أولــي لمحطة أبحاث علمية قمرية 
في المرحلة الرابعة من البرنامج المذكور. وسيتكون النموذج الأولي 
من عمليات تحقق متعددة في مــدار القمر وعلى سطحه، وسيكون 
قادراً على إجراء بحوث علمية وتقنية على القمر، إلى جانب التحقق 
التقني من استكشاف واستخدام موارد القمر. كما سيعمل العلماء مع 
نظرائهم الدوليين لإنشاء محطة أبحاث علمية قمرية دولية. وأطلقت 
مؤخراً مركبة الفضاء »تشانغ آه-5« لإحضار عينات من القمر، وهي 

أول محاولة صينية للحصول على عينات من جرم سماوي.

تشيخوف في السويداء 
تابع جمهور المهرجان المسرحي الرابع- في مدينة السويداء- مسرحية 
»الــــدّب« الشهيرة، للكاتب أنــطــون تشيخوف الــتــي كتبت قبل 150 عــامــاً، 
وقــدمــت إحـــدى الــفــرق المسرحية المحلية عــلــى مــســرح قــصــر الــثــقــافــة في 
ــــدّب« الــتــي تحكي قــصــة الأرمــلــة »بــوبــوفــا« الحزينة  الــمــديــنــة مسرحية »الـ
عــلــى زوجــهــا ومـــحـــاولات خــادمــهــا لــوقــا إخــراجــهــا مــن حــزنــهــا، واســتــعــانــتــه 
بشخص غريب اسمه سميرانوف لهذه الغاية، الذي لا يترك وسيلة لذلك 
حتى تنعته الأرمــلــة بــالــدّب، ويــدعــوهــا الأخــيــر لــلــمــبــارزة، فــتــوافــق ويطلب 
يدها للزواج. ويذكر أن تشيخوف قد ترك العديد من الأعمال القصصية 

والمسرحية، مثل: الأخوات الثلاث، وغابة الشيطان وغيرها. 

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

إنجلز 200
ــــرى الـــمـــئـــويـــة الــثــانــيــة  ــذكـ ــ بـــمـــنـــاســـبـــة الـ
ــــاد فــــــريــــــدريــــــك إنـــــجـــــلـــــز، يــــشــــرح  ــيـ ــ ــمـ ــ لـ
الخبير الاقتصادي مايكل روبرتس، 
ويــحــلــل مــســاهــمــاتــه الــمــهــمــة فـــي النقد 
ــيــــاســــي  ــــي لـــــاقـــــتـــــصـــــاد الــــســ ــــســ ــاركــ ــ ــمــ ــ الــ
والرأسمالية، وهو نقد لا يزال وثيق 
الــصــلــة مـــع عــصــرنــا، وذلــــك فـــي كــتــابــه 
الــجــديــد »إنــجــلــز 200، مساهمته في 

الاقتصاد السياسي«.

الرأسمالية: قصة جريمة
يــــــــفــــــــجــــــــر الـــــــــمـــــــــحـــــــــامـــــــــي الـــــــمـــــــنـــــــاهـــــــض 
لــــلــــرأســــمــــالــــيــــة هــــــــــاري غــــاســــبــــك فــي 
كــتــابــه »الـــرأســـمـــالـــيـــة: قــصــة جــريــمــة« 
ــام  ــنــــظــ ــــة بـــــــــأن الــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الأســـــــــطـــــــــورة الـ
ــانــــونــــي هـــــو حــــكــــم مــــحــــايــــد وغـــيـــر  ــقــ الــ
تـــنـــطـــبـــق  ــــن  ــيــ ــ ــــوانــ ــقــ ــ الــ وأن  ــيـــــز،  ــ ــــحـ ــتـ ــ مـ
ــالــــتــــســــاوي عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع. يـــوضـــح  بــ
كـــيـــف يـــخـــدم الـــقـــانـــون الــرأســمــالــيــيــن 

من خلال انتهاك المبادئ ذاتها التي 
يـــدّعـــي الـــدفـــاع عــنــهــا، ويــنــاقــش كيف 

يمكن فضح ذلك وتحدي سلطته.

رسائل من إنجلترا، ١٨٩٥
يـــــضـــــم هــــــــــذا الــــــكــــــتــــــاب ســـــبـــــع مـــــقـــــالات 
إليانور ماركس مع وإدوارد  كتبتها 
أفــلــيــنــج لــمــجــلــة ســيــاســيــة روســـيـــة في 
عــــام 1895. وتــعــالــج الـــمـــقـــالات- من 
مــنــظــور مــاركــســي- قــضــايــا المجتمع 
والثقافة والسياسة البريطانية نهاية 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، وهـــي الترجمة 

الإنكليزية الأولى لهذه المقالات.

طبيعة المستقبل
تتحدث إميلي باولي في كتابها الذي 
ــــراً »طــبــيــعــة  صـــــدر فــــي شـــيـــكـــاغـــو مـــــؤخـ
ــــل« وكــــــــيــــــــف طـــــــبـــــــق آلاف  ــبــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ الــ
المزارعين فــي ولايــة نيويورك بداية 
الــقــرن التاسع عشر الــمــعــارف العلمية 
عــــلــــى زراعــــــــــة الـــــــغـــــــذاء. وتـــــقـــــدم بــــاولــــي 
حساباً حول أصول الزراعة الرأسمالية 
فـــي الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، ومــــــــواداً عن 

الزراعة والعلوم والرأسمالية.

الطاقة المتجددة
يسأل ديفيد إليوت في كتابه »الطاقة 
ــقــال أحــيــانــاً أن الــطــاقــة  الــمــتــجــددة«: يُ
ــلــــوبــــة، لـــكـــنـــهـــا لــيــســت  ــتــــجــــددة مــــطــ الــــمــ
ــيــــة. هـــــل يـــمـــكـــن أن تـــحـــل الـــطـــاقـــة  ــافــ كــ
ــــاح والـــطـــاقـــة  ــريـ ــ الــشــمــســيــة وطــــاقــــة الـ
الفحم  الحيوية محل  المائية والكتلة 
ــنــــوويــــة، وتـــوفـــر  ــنـــفـــط والـــطـــاقـــة الــ والـ
أنـــظـــمـــة  أن  أم  ــنــــا؟  ــتــ ــاقــ طــ مـــــن   ٪100
الــــطــــاقــــة الــــمــــتــــجــــددة بـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــا غــيــر 
مـــوثـــوقـــة ومـــكـــلـــفـــة؟ ويـــبـــرهـــن إلـــيـــوت 
عـــلـــى أن مــــصــــادر الـــطـــاقـــة الــمــتــجــددة 

تــوفــر مستقبل طــاقــةٍ قابلة  يمكن أن 
التكنولوجية  الناحية  للاستمرار من 

والاقتصادية.
التاريخ السياسي للطبقة الوسطى 

يقول ديفيد روديــجــر: هــل الــولايــات 
ــة الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى؟  ــ ــ الـــمـــتـــحـــدة دولـ
وهل كانت من قبل؟ يكشف روديجر 
في كتابه »الطبقة الوسطى الغارقة: 
ــــر«  ــيـ ــ ــاطـ ــ ــــي« عــــــن »أسـ ــاسـ ــ ــيـ ــ تــــــاريــــــخ سـ
الطبقة الوسطى، في قراءة لظروف 
ــــة الأخــــــيــــــرة،  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأمـ
وكيف يدفع الوباء بالمزيد إلى الفقر. 

عرض للإصدارات الأمريكية
فريدريك إنجلز والاقتصاد السياسي، الرأسمالية والزراعة، 

رسائل إليانور ماركس، القانون والرأسمالية، الطاقة 
المتجددة، الطبقة الوسطى، هي موضوعات الإصدارات 

الأمريكية الأخيرة. 

الطبيب: معك ارتفاع ضغط؟ ... المريض: لا دكتور ... ارتفاع أسعار 
وفواتير كهربا. كاريكاتير ساخر منشور في جريدة قاسيون العدد 
129 تشرين الأول 1991. يا تــرى شو معن السوريين اليوم بنهاية 

الـ 2020 وعلى أبواب الـ 2021؟ ارتفاع ضغط ولا ارتفاع أسعار؟

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/11/29( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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الأغنية الشعبية وأسئلة الأصالة

	ǧنور أبوفّراج

 -1-
ــاهــــرة، شــــــاءت الـــــظـــــروف بـــــأن تــتــعــرف  ــقــ فــــي الــ
عــائــلــتــي بـــرجـــلٍ مـــصـــري قــــدم مـــن إحـــــدى قــرى 
ــرّ فــــي الــــقــــاهــــرة، الــــرجــــل لاحـــظ  ــقــ ــتــ مـــصـــر واســ
تعلقي بــشــرائــط منيّر وعــلّــق ذات يـــومٍ قــائــاً: 
»جــدتــي مــن الــنــوبــة بــكــت حينما سمعت منير 
ــــراث الـــنـــوبـــي،  ــتــ ــ ــــي مـــــن الــ ــانــ ــ يـــغـــنـــي بـــعـــض الأغــ
فالأغنيّات جزءٌ من تراث منطقتها، هي أغنيّات 
ظلت منسيّة حتى أدّاهــا منير مــصــوّرةً، لكنها 
وبصورة أو أخرى لم تعد ذات الأغاني التي 
تــربّــت عليها«. لــم أشــأ فــي حينها التوقّف عند 
ملاحظة الرجل؛ إن كانت جدته بكت لما رأته 
تشويهاً لــلــتــراث أو اســتــغــالًا لــه، فــأنــا وألــوف 
المستمعين استمتعنا باكتشاف ألحانٍ جديدة. 
فـــي الـــمـــرة الــثــانــيــة الـــتـــي الــتــقــيــنــاه فــيــهــا، جلب 
ــبـــارة عـــن شــريــط  ــانـــت عـ الـــرجـــل لـــي هـــديـــة، وكـ
كاسيت لمغنٍ نوبي مغمّور لم يحصد أي نوعٍ 
من الشهرة خــارج مصر. واقترح عليّ سماع 
الشريط كي أتعرف على الموسيقى الحقيقية 
للمنطقة. مدفوعةً بغرور المراهقين وعنادهم، 
تجاهلت الكاسيت، أو ربما أكون سمعت بضع 
أغنياتٍ منه. بــدّت ألحانه نيئّة )غير مطهوّة( 
لم يكن سماعها سهلًا، ولا حتى تذّكرها. مقابل 
أغــانــي منيّر التي بــدت مألوفةً ومنعشة حتى 

وإن تحدّثت بلغة لا أفهمها.  
مــــرّت ســـنـــوات قــبــل أن أعــيــد الــتــفــكــيــر فـــي ذلــك 
الــكــاســيــت الــمــرمــي فـــي إحـــــدى خـــزائـــن الــمــنــزّل 

وألوم نفسي على تجاهله. ذكرتني به نقاشات 
معقّدة تُطرّح بكثرة اليوم حول الموقف من 
إعــــادة تــقــديــم الأغـــانـــي الــتــراثــيــة الــقــديــمــة داخــل 
ســـــوريـــــة وخـــــارجـــــهـــــا. فـــالـــتـــنـــقـــيـــب الـــكـــثـــيـــف فــي 
الــــمــــوروث الــمــوســيــقــي والألــــحــــان الــقــديــمــة قد 
يكون إحدى سمات الإنتاج الموسيقي العربي 

المعاصر. 

صلة الوصل مع الإرث الموسيقي 
يــــجــــادل الـــمـــتـــحـــمـــســـون لـــلـــتـــجـــارب الــمــوســيــقــيــة 
الجديدة التي تعيد إنتاج الأغــانــي التراثية أو 
الــقــديــمــة بــالــقــول: إن الإرث الــمــوســيــقــي أشــبــه 
بــجــبــلٍ ضــخــم لا نــهــائــي مـــن الألــــحــــان، والــجــيــل 
الجديد ملول، وقليل الصبر، لم يــدّرب ملكات 
الاســـتـــمـــاع والـــبـــحـــث، فـــهـــو لا يـــعـــرف مــــن أيـــن 
يــبــدأ. وبالتالي، كثيراً مــا تلعب هــذه التجارب 
ــلـــي الـــذي  دور صــلــة الـــوصـــل مـــع الــمــنــتــج الأصـ
ــــاب أن ســـمـــعـــه. ولـــهـــذا  ــــشـ ــــم يـــســـبـــق لـــلـــجـــيـــل الـ لـ
تحديداً تتكرر كلمة »إحــيــاء«، كما لو أن هذه 
الأغنيات كانت منسيّة، ومُهملة حتى جاء من 
ــــؤلاء فــكــرتــهــم  يــنــفــض الـــغـــبـــار عـــنـــهـــا. ويـــكـــمـــل هــ
بــالــقــول: إن الــجــمــهــور يستطيع، إذا مــا امتلك 
الرغبة، والاهتمام أن يعود ليبحث عن القطعة 
الأصلية أو عــن نسخ قديمة مــتــداولــة. ويشير 
أنصار التجارب الموسيقية الجديدة إلى كون 
الموسيقى منتجاً حياً ومــتــبــدّلًا، فلا ضيّر من 
وجهة نظرهم أن توضع الألحان القديمة في 
ــتـــم تـــســـريـــع إيـــقـــاعـــاتـــهـــا بــمــا  قــــوالــــب جــــديــــدة، ويـ

يلائم إيقاع حياتنا.

حَلْب الموروث بحجة إحيائه
المهتمين  الموسيقيين  الــنــقّــاد  بــعــض  يــطــرح 
بالموسيقى السورية أسئلة جوهرية تتعلق 
ــــدة لــــأغــــانــــي الــــتــــراثــــيــــة،  ــــديـ ــــجـ بــــالإنــــتــــاجــــات الـ
أولـــهـــا: يــرتــبــط بحجم هـــذه الاســتــعــادات من 
كــتــلــة مـــا يــتــم إنــتــاجــه عــمــومــاً، ويــقــولــون بــإن 
نــســبــة مــا يــتــم خــلــقــه كــأعــمــال فــنــيــة جــديــدة لا 
يقارن بحجم النسخ التي تعيد تقديم الإرث 
ــمــــال  الـــمـــوســـيـــقـــي الــــقــــديــــم. فـــــي حـــيـــن أن الأعــ
الـــجـــديـــدة تـــأتـــي أيــــضــــاً ضــعــيــفــة وســــرعــــان مــا 
ينساها الــجــمــهــور. هـــذا وتــتــم الإشــــارة أيــضــاً 
إلــــى أن الاســتــثــمــار فـــي أغــــــانٍ قــديــمــة رائــجــة 
المهنية  الناحية  ومحببة هــو عملٌ مجدٍ مــن 
أو حتى الاقتصادية، لأن الموسيقيين الجدد 
وشــــــركــــــات الإنــــــتــــــاج لا يــــصــــطــــدمــــون بـــقـــيّـــود 
أو  باللحن  المرتبطة  الفكرية  المُلكية  حقوق 
الكلمات. والأهم من ذلك: أنهم يستندون في 
نجاحهم وشعبيتهم على أغانٍ أثبتت نجاحها 

ورواجها عبر الزمن. 
مــــن زاويــــــــة أخــــــــرى، يــــجــــادل الـــمـــنـــتـــقـــدون لــهــذا 
النوع من الأعمال الفنيّة بأن قلة منها أضاف 
شـــيـــئـــاً مـــــن حـــيـــث الـــقـــيـــمـــة الـــمـــوســـيـــقـــيـــة لــلــنــســخ 
الــقــديــمــة الـــســـابـــقـــة. يـــؤكـــد هـــــؤلاء بــــأن الأعـــمـــال 
الــجــديــدة تتلاعب أحــيــانــاً بــالإيــقــاعــات، أو تقدّم 
تـــوزيـــعـــات جـــديـــدة تــجــعــل الألــــحــــان مــســتــســاغــة 
ــثـــر لــجــيــل الــمــســتــمــعــيــن الـــشـــبـــاب. وبـــالـــتـــالـــي،  أكـ
يـــنـــدر أن تـــكـــون هـــنـــاك دراســـــــة فــعــلــيّــة مــعــمّــقــة 
الألــحــان وتُحللها وتهضمها، ومــن  هـــذه  تفكك 
ثم تعيد تقديمها أو توظيف أجزاء منها ضمن 
إنــتــاجــات مــوســيــقــيــة جـــديـــدة. فــمــا يــحــصــل حــقــاً 
هـــو تــنــاقــص قــيــمــة هـــذه الإنـــتـــاجـــات الــفــنــيــة مع 
كل استعادة جديدة بدّل تعظمها. وفي الختام، 
يشير البعض إلــى أن هناك خطوات أساسية 
ــة ينبغي الــقــيــام بها قبل التفكير بــإعــادة  وأولــيّ
إنتاج ما سبق إنتاجه، أولها: بذل جهود جادة 
لــتــوثــيــق الإرث الــمــوســيــقــي الــشــفــهــي الــمــتــنــاقــل 

كما هو قبل تعديله أو المساس به، من حيث 
تــقــديــمــه  فـــــي  الـــمـــســـتـــخـــدمـــة  مــــقــــامــــاتــــه والآلات 
وإيـــقـــاعـــاتـــه وتــــوزيــــعــــاتــــه، هـــــذا إلـــــى جـــانـــب فــهــم 
السياق المرتبط به، وعلاقة المُنتَج بالمجتمع 
ــــذي أنــتــجــه، ومــعــانــيــه الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة.  الـ
إذ كــثــيــراً مــا يتم تــجــاوز هــذه الــخــطــوة والقفز 
مباشرة للاجتهادات فــي إعـــادة تقديم المنتج 
الــفــنــي، مــع اســتــغــال حقيقة أن الــجــمــهــور غير 
المتعمّق أو المطّلع موسيقياً قد لا يتمكن من 
تــمــيــيــز أن مـــا يـــــرّوج لـــه عــلــى اعـــتـــبـــاره »رؤيــــة 
جــديــدة لــلــمــوروث الموسيقي« قــد لا يتجاوز 
فــي أحــيــانٍ كثيرة تنفيذ بضعة حــيــل، أو رش 
بـــعـــض الــــبــــهــــارات الــمــوســيــقــيــة، الـــتـــي لا تــمــس 

سوى قشرة القشرة من النسخ الأصلية. 

كاسيت منسي في الخزانة
اليوم، وبعد سنوات من الزيارة لمصر، أشعر 
ــاً مـــن الــتــســجــيــات سيئة  بــأنــنــي بـــت أكـــثـــر قـــربـ
الـــحـــظ الــمــحــبــوســة ضــمــن كــاســيــت مــنــســي في 
خــزانــة. بت أفهم بصورة أكبر لماذا بكت تلك 
الجدّة وما الذي أحزنها. في المحصلة أنا كنت، 
وربما أزال، أنتمي لجيل المستمعين الكسولين، 
الــذيــن احــتــاجــوا رش الــبــهــارات لهضم الــتــراث، 
وبالتالي، لا أستطيع أن أنكر بــأن بعض تلك 
التجارب عرّفتني بما كنت أجهله، وأنني كنت 
ســابــقــاً آخـــذ مــوقــفــاً مــتــعــالــيــاً مــن الـــتـــراث، لأنني 
ببساطة لــم أستطع فهمه، أو تــذوّقــه كما هو. 
وكان لبعض التجارب الحديثة فضلٌ في كسر 
ذلك الحاجز. لكن في المقابل، بت أدرك أيضاً 
التعاطي فيها مع  الــتــي يتم  خــطــورة الطريقة 
الإرث الــمــوســيــقــي، وكـــم الــتــشــوّه الـــذي يلحق 
الــطــريــق نحو  بــه مــن موسيقيين يستعجلون 
الـــشـــهـــرة، ولا يــــريــــدون بــــدورهــــم بـــــذل الــجــهــد 
لــخــلــق مــا هــو جــديــد. يــفــعــل هــــؤلاء مــا يفعلون 
تحت عنوان »دعم التراث« وهو في الحقيقة 

الذي يدعمهم. 

قبل سنوات ذَهبت عائلتي في زيارة إلى مصّر، وكنت حينها لا أزال مراهقة مولعّة 
بالفنان محمد منير. وعلى اعتبار أنني كنت في زيارتي تلك أقترب خطوة منه، ومن 

البلاد الذي لطالما غنّى لها، أخذت معي مسجّلة صغيرة وبضعة شرائط كاسيت له 
أعدت سماعها طوال الرحلة. 

جدتي من النوبة 
بكت حينما سمعت 

منير يغني بعض 
الأغاني من التراث 
النوبي فالأغنيّات 

جزءٌ من تراث 
منطقتها


